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للإعلام بالأخطاء الطباعية والاستدراكات والاقتراحات؛ يرجى المراسلة على البريد التالي: 
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سؤال أبي القاسم المَعربیؿ 
2 تی ا 090 0 ره کا می 2 
يتفضل الشيخ الإمام بقية السلفيء وقدوة الخلف» اعلم من لقي ببلاد 
الا رق الک بے الاين الو الاس اليد ابن کیک 


وت ات قي وى ہے ا 5 ہے ل 
8 بان یوصیني ہما کون فيه صلاح ديني ودنیاي. 


هه 
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کا © 


٥‏ وَيُرْشِدَنِي إِلَى كتاب يَكُون عَلَيْه اعْتِمَادِي في عِلْم الحدیث وَكَذِلك في 
غَيّره من العُلُوم لزي 
© یس على انل الأغيال ال الک تاد I‏ 
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الحيك له حا ك اط ابا رکا ف كما حد رتا وم ماس و ها أن ۷ال 


ا 


إلا لوخدو شريك له وأشهد أن محمد عرة الله ورسوله 22 "لا 


لا كيرا إلى يرع الدين: 


00 لاج 
ہد 


7 


فإننا اليوم بمشيئة الله عَرَهِجَلَ سنقرأ ونتدارس هذا الكتاب الذي بين أيدينا 


وهو المسمّى ب: «الوصية الصغرى»» وهذه الرسالة أجاب بها الشيخ تقي الدين 


سم ےو سو ےہ 5 507 0 
رجانه تعالى عن سؤالٍ وصله بطلب نصيحة فاستنصحه رجل فأجابه بہذہ 
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وسمِّيت هذه الرسالة ب: «الوصية الصغرى» تسميةً من بعد الشّيخ تفريقًا 
بينها وبين وصيةٍ أخرى كتبها الشيخ تقي الدين لتلاميذ ومن سار على طريقة 
الغ عى بخ مسافرة والرسالة الى ارسلها ای تسكن الرصة الكرى 
ولذلك فن كتب الشٌیخ سميت بعده ب: «الوصية الصغرى» و «الوصية الكبرى» 
وهذه هي: (الصغری)ء وسميت «الصغرى» لأجل أن حجمها صغير ومسائلها 


قلبلة» ولأن سائل التمسبحة فيها وهو ابو القاسے المغربي طلب الإيجاز 


۱ ۱ a 


9ك 
ا 
ZZ‏ سشھححع حلا علا جع ت ن 


OSS 


والاختصار كما مر معنا قبل قليل في قراءة القارئ حينما قال السائل: (كل ذلك 
عَلَى قَصد الإيماء والاختصار). 


رر و و کے سے 5 24 ۰ 
وعادة العلماء مهوالة تعالى انهم یکتبون وصایا ونصائح» ثم إن هذه 


6 0 
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العشرات من هذه الوصايا والنصائح التي كتبها عدد من الأعلام إِمَّا كتبوها 


لمات 


إجابة لناصح طلب النصيحة أو أن تكون كتبت ابتداءً من غير طلب» وقد تكون 


Z2 


ات 


كت المي أو لرلد كما رسالة أبى الوليد الباجى المالكن ف تصيحعه لابه 
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الوصية وصية لمن بعده بعد وفاته» ومن الوصايا التي وصلتنا بعد الوفاة وصية 


RIZ 
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أبى محمّد عبد الله بن أحمد بن قدامة الموفق آله تَعَالَىء فإن وصيته هذه 


سط 


Xi 


كتبها لمن يعيش بعده ويرث ماله وعلمه وفيها نصائح عظيمة. 


الا هله ارس الا بيع راا ها رفظي د نیا 


السائل أربعة أشياء: 


90 


ورا 


5 أول هذه الأمور الأربعة: طلب بأن يوصي بما يكون فيه صلاح الدين 
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© والأمر الغانی: طلب من السٌُیخ أن يرشده إلى کتاب أي: واحدٍء يكون 
عليه اعتماده في غلم الحدیت: فم قال: (و كلك في خُر من العلوم الشْري). 


والشالشة: حينما قال: (ويبّهني عَلَى أَفصضَّل الأغمال الصالِحَة بَعْد 


SS ھی‎ 


NENE SNE 


CW 
22 


الواجبات). 
8# والرابعة: بیّن له ما هو أرجح المكاسب» وقصدہ بأرجح المکاسب أي: 


أفضل المكسب الذي يكسبه في الدنيا من المال والرزق» ما هو الطريق الراجح 


من هذه الطرق الذي يرجح له أن يكتسب به المال؟ 

وقد أجاد الشيخ تقي الدين في الإجابة عن هذه الأمور الأربع» فلم يخل باي ې 
من الأسئلة الأربعة» بل أجاب عنها جميعًا ولكنه قدَّم بعضها على بعضء وإنَّما 
أجاب بها كما سُثل عنهاء ولم ينشغل بأحدها عن الباقي» وهذه الأسئلة الأربعة 
فيها جماع الأمور كلّها فن الوصية ہما فيه صلاح الدين والدنیا تشمل له كل 
شيء» والكتاب فيه العلم وأفضل الأعمال هذا يتعلّق بأعمال الجوارح للآدمي 
وأفضل الأكساب» فسأله عن ثلاثة أشياء: أفضل العلم وهي: الكتب التي يتعلّم 
بہاء وأفضل الأعمال التي يتقرّب بها إلى الله» وأفضل وسائل كسب الرزق التي 


يكتسب بها الرزق في حياته الدنياء وقد أجابه الشيخ تقي الدين إجابة ناصح كما 
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07 ہے کس و لاد دا 
722222 سس يا بس 


الحَمّْد لله رب العالمين. 


وس ا 5 وا 


0 "کت ھ7" E‏ 
eS‏ ۾ أن اتقرا الله [الساء:١١١].‏ 


E لينف‎ 


وی 


عدم 8 تی > یں 2 4 ا سے 5 2 و 39 7 
وَوَصَّى التب صوصل مُعَاذَا تة لما بَحنّهِ إِلَى اليَمَنْ؛ فقال: «يَا مُعَاد؛ انت الله عَیْتمَا 


کته نيع اله لس الخسنة تيا وَخالِق 20 


ان اد نان ألتَدْعَنَهُ من التب صل ا يوسا بمَنْزْلَةٍ عَلَيِّة؛ِ قَإِنّه قال له: انا قات وَاللّه 


3 


ا وا 


37 َه لا e‏ اس 7 2.8 1 و ع ری ۲ 3 1 5 
ى فيه: : أنه 7 «أَعْلّمَ | لامة بالخلالِ وَالحَرَام) . وانه «يحشر امَامَ العلمّاء ب (ê‏ أي بخطوة. 


ي 


وت بعَلَه ال اوو مُبَلّهَا عَنْہ دَاعِيّاء وَمُفَقَهَاء وَمفْيّاء وَحَاكِمًا إلى 


إن کا وَضَاه َه الوَصِي تلم لها ايع وهي کَذَلِك لمن عَقَلها مع آي 
تَفُسِير الوَصِيّة القرانية. 


أمّا بيان جَمْعِها: فلآن العبد عليه حَقان: 


لقضيكةالتيخ دعبا لسَلام ناشوي 00 ظ 4 


5 8 


نم الحق الذي عََيْه لا بد أن يُخِلَ بِبَعْضِه أَحْيانًا: 


بتر 2 
ےم 5 ٥‏ 2 
۲ "8" 
7 اتی 0 


فقال التب اهلو وسار :ات ال حَيثمًا كَنْتَ)؛ وَهَذْه كلكا ا 
وئی قوله: (حَیْتمَا كُنْتَ) د تَحْقِيقٌ لِحَاجته إِلَى التقوى في السّرٌ وَالعَلانية. 


ا 


نّم قال: : انيع اله ا ل ےش تا 


0 


َشخُھَا؛؛ فَإِنَ الطَِّيبَ می تَتَاوَلَ المَرِيض د شيا مُضِرًا أَمَرَہ بِمَا 


الكل شر الذي کا ال کی نون العاف ھا بتر انات 

َإِنّما قَدَمّ في لَفُظ الحديث «السَّيَّنَهَ - وَإِن كانت مَفعولة - لِأَنَ التخصوة هنا تخ هاه أ 
(فِعْل الحَسَنة)؛ قَصَار کَقَوله في بول الأعرابت: «صبوا عَلَيْهِ دَنُوبَا مِنْ مَاءِ) . 

وي گی أن تكو الكتردات ین جا ا 3 لسَّيّئات؛ فَإنّه َبْلَْ في المَحُو. 

7" زول مُوجبّها أَشياء: 

أحدها: التّوبة. 

والثَّاني: الاستغفار من َير توبة؛ قَِنَّ الله - تَعَالی - قد يَغْفِرُ له إجَابة لِدُعاتہ وَإِنْ لم يَتّب. 

قَإِذَا اجتّمعت التّؤبة والاستغفار فهو الكمال. 

النّالٹ: الأغمال الصّالِحة المُکفرة: 

2 م کہ ات المُقدّرة: 

- كما يكر المُجَامِع في رمضان. 


- وَالمُظَاهِرٌ والمُرْتكِب لِبَعْض مَخظورات الحَج. 


-- شبح وروي 


عاق قال ال لصَیْد بالکَفارات ا وهي آایے أجناس: مدي وُعتق r‏ وَصِيام. 

1ه الكتارات لنقظطالفلہ کیا تال اين سس 2 عغلجے الف سی تید ردنا 
س وَالصَّيام والصّدقة؛ Er‏ بالمَعروف» والنْهُى عن المتكر): 

مب و ب5" ہت rS aA 9 A‏ 7 2 

وقد دل على ذلك: القرآن» والأحَادِيث الصحَاح في التكفير ب (الصّلوات الحْمُس والجمعة. 
والصّیّام: والحَجٌ) وَسَائر الاعُمال الَّتى يُقَال فيها: ١مَنْ‏ قَالَ كذاء وَعَمل کذا = غَفْرَ لها أو ١غْفْرَلَهُ‏ 
مَا تقَدُمَ مِنْ دَنها؛ وهي كثيرة لِمَنْ تَلَقَاهَا من الشُتنء خصُوصًا مَا صُنَّف في فَضَائل الأعمال. 

وَاعْلَم أن العنّایة بهذا من اشد ما بالإنسان الحَاجة ۳ 8+ 


في هَذِه الأَزمنة وَتَحُوها من أَزْمِئَة القَكّرات التي تبه الجَاهِلِيّةَ مِن ب: بَعْض الوْجُوه فَِنَ الإلسان 


الذي نَا ين اَل عِلم وَدِين قد تطخ م من اور الجَاهِلِيّة بعدّة شيا فَكَيْف بی هذا؟! 


و2 


وي «الصّحيحين) نالع صا دوسا من خی ابي سعيدٍ و 222+ 5۲ ا سنن 3 من : 
كان َبْلَكُمْ حَذُو القذَةِ بِالقدَّ عَتّی لَوْ مََُوا ِ کے کے E‏ ای سالفا 
وَالنَصَارى؟ قال: «قَمَنْ!؟21. 


قح ضرق 


اخ تويك فى تر انی لاتَاسْتَمْتَمْتُمْ بِحَلَاتِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ فَيْلِكُمْ بلا بخلاتهم 
وَحْضْتُمْ الذي حاصو [التَّوبة:19]. 

وَلِهَذا سواه في الصّحَاح والحِسّان. 

را قد قد يَسْرِي في المُنتيبين إلى الڈین من الخَّاصَّة كما قال غير واحَدٍ من السَّلّفء ينهم 


ےہ م 


ابن ات 


إن کییڑا من أحوال الیھود قد ابتلِي به بَعْضٌ المُنْتَسِبين إِلَى العلم؛ وَگٹیرا مه گرال کار 
قد اي به بعض المُنْتَسِبِين إِلَى الدّينء کَمَا يُبْصِرٌ دَلِك مَنْ فَهمَ دين الإِسْلام الَّذي بَحَتَ الله به 


و ره 


EE‏ ثم نله عَلَى اال اتا 


و وہ نو < u>‏ ولت - 
لضي اليج دعب السلاح ب ناشوي ری 


اس 


و ا ا 2 AEC‏ و او یں وہ 8 رط مك یں کاو 
وَإِذا كان الأمْر كَذَلِكء فْمَنْ شرح الله صدرَه للإسالام فهو على نور مِنْ رَبَّهء وَكَان مَيْنَا فأخيّاه 


2 
س 


میں ي 
9 ے سس 


الله وَجَعَل لّه نُورًا يهشي به في الاس = لا بد أن يلاحجِظ أخوال الجَاهِلِيّة وَطَريق الأمَّتَيْن 
(المَفْضُوب عَلَيْهم» والضَّالَّين من الیّھود والتصَارى)؛ فَیّری أن قد بلي ببعض ذّلك. 
نفع ما لِلخَاصَّةٍ وَالعَامّة: العم بِمَا بُْخَلَس ارس مِن هذه الوٗرطات وَهُو إِنْبَا السَينَاتِ 
الشات 
و(الحَسّنات): مَا نَدَبَ الله إِلَيْه عَلَى لِسَان حاتم الین من الأعمالء والأخلاق» والصَفَاتِ. 
زیکالیل يحت الأثرب«الكضاب ا 


یچ 
عر یئ جج" 


۶ی۶۷ 0 5 € 10 110 واد وا € e‏ کو یں مت 
وهي كل مَا يؤلِم من هم» أو حزنء أو أذى فِي مَالِ أو عرض أو جَسَدِء أو غير ذلك» لکن ليس 
هذا مِن فعل العبد. 
فلمًا قضى بهاتين الكلمتين حَقَ الله مِن عمّل الصالح وَإصلاح الفاسد قال: «وخالق الناس 
دوہ 506 سر از 7 3 
بخلق حَسَن). وهو حَق الناس. 
کی لا و 206 ۔ 2 کک ٦‏ .اج 1 2 
وَجمَاع الخُلق الحَسَن مَع الثاس: أن تصل مَنْ قَطَعَك؛ بالسّلامء والإكرام» والدعاء له 
1 2 ك 2 5 3 
والاستغفارء والثناء عليه» والزيارة له» وتعطي مَن حَرَّمَك من التعليم» والمنفعة» والمال» وتعفو 
شه ا ظلمك في دم أو مال» أو عرض . 
و 5 5 و ag‏ 
وبعض هذا واجب» وبعضه مستحب. 
ےر f‏ و حراج 5 یھ یر کی ھن ر و 9 3 2 عر عن 3 ل 
وَأمّا الخُلّق العَظِيم الذي وَصَفَ به مُحَمَدا صا َيَوِوَسَاّم: فَهُو الدِينْ الجَامِع لِجَمیع مَا أَمَرَ الله 
8 ر 0 ر و ے o‏ 
اء کا قال جامد وغیرہ زھر كأويل القرآك» كما قالت عائشة 6 کان خلت 


e‏ .کے 1 1 رہ رھ 5 سے س9 
القرزان». وحَقيقته: المبادرة إلى امتثال ما يجبه الله -تعالى - بطيب تفس وَانشِرّاح صدر. 


چ 3 ا ب اھ ا و 3 ج ل ا2 
ن اسم (تقوى الله) یَجمَع فعل كل ما أَمَر الله به إِيجَابًا 


۔عر کک سے کے و2 7 ۔ 1 لٰ 
أما بیان أن هذا كله فی وَصِيَة الله: فھو 


ا 


7 00ھ" 


وو و شت دويز ای 


لگ لما گان تاره يعني ۶ )هه خشية العَذاب | لمقتضية للا نُكِمَاف عن المَحارم = جاء 


و کے رص ن سے 


مَُسّوًا في حديث مُعاذٍ: وَكَذلك فی حديث أبي هريرةً تة الذي رواه الترمذيُ وَصَحّحه: قیل: 
با رسرل ات کا باتنع الا اليذه قال ری الو وكشن غ الخُلّق) قبل ریا کا 
اض اق النّاد؟ قال: : «الأجُوقّان: الق وَالمَرج ً 


وَفِي (الصٌحیح) عن عبد الله بن عمر عة شک ها قال: قال رسول الله ا ON‏ اکل 
المُؤْمِنِينَ إيَمَاًا: أَحْسَتْهُمْ خُلّقَاا؛ فَجَعل كَمَالَ الإيمان في كَمَالٍ حُسْن الخلّق. 


00 


ومع م أن الأبمات كله شرف اللہ . 


و 


ل 


تس و 2 2 و ای تی مھ 4 5 و ea‏ 7 3 
وتفصيل أصول التقوى وَفرُوعھا لا يَحْتَمِله هذا المَؤضع؛ فإنها الدين كله 


ہوسا ع الخَیْر وَأَصْلّه: إخلاصٌ العبد لِرَبّهِ عبادة وَاسْتِعَانةًِ كما فِي قوله: #إِياكَ عبد وإ 


1 


م بن 


تَسْتَعِينُ* [الفاتحة]ء وفِي قوله: #فاعبده yr‏ عَلَيْهِ 4 [هود:177١].‏ وفِي قوله: #عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ 
وا ابسة4 [الشورئ: ١‏ وقي قوله: : #قَابْتَعُوا عند الله الرَرْقٌ وَاعْبِدُوهُ واش كروالً4 
[العنكبوت 20 سو ل8۶8“ لِأَجْلهِم 
وَيَجعل همّتّه رَبّه - تَعَالى -؛ وَوِلَك بِمُلارّمة الدّعَاء لَه فِي كَل مَطلُوب؛ مِن كاك عات 
وَمَحَاقَِ وغير ذلك» وَالعَمَلِ لَه كل مَحْبوبٍ 

وَمَنْ أَحَكمَ مذا قلا يُمِْكِن أن يُوصَف ما يُحْقِبّه يعقبه ذلك. 

راما تما سَأَلْتَ عَنه من أَفْضّل الأغمال بعد القرَائض: فَإِنَه يَخْتلف باختلاف النَّاسِ فيما يَقْدِرُون 


عَلَيْه وَمَا اسب أَوْقَاتِهم؛ فلا يُمْكِن فيه جَوَابٌ جَامِعٌ مُمَصَّلّ لكل أحلٍ. 


لکن مما هو كالإجماع بَيْن Ne‏ اذ خلاتمة ئک ا تاشاعر انقير E‏ 
العَبّدٌ به نَفْسّه في الجملة. 


عم 


لتضيلة اتيج د عبرا سام ناشوي دو 


asl EN a Ed E 

و : روج ری ار ور سای ول تی و داوسو 
وَمَنْ المُمَرّدون؟ قال: «الذَاكِرُونَ الله كَثيرًا وَالذَاكِرَات). 

كنبا كاه ا عاد عه الى لدتو ا اف ١‏ تفيوس أنه قال: «آلا أ 

او او تی عن ا رداءِ تة نه عن التب صا نه قا الك يكير 
أَعْمَالِكُمْ وَأَرْكَامَا عِنْدَ مَلِيكِكُم. وَأَرْفَعِهَا في دَرَجَاتَكُمْ وَخَبْر . مِنْ إِعْطَاءِ الأب وَالوَرقَ 


کرو رق 


ومن أن تَلْقَوا عَدو کم فد تشررا اب توشر أختاق؟» تار لی کا ر سول اھا قال: اذكه 


والد ئل الفر ابه وال يانه - ضرا ورا اڑا على ذلك کیر؟ 


دھ 


ل دَلِك: أن یُلازم ابد الأَدكَارَالمَأنُورةَ عن مُعَلُم الخَیْر وَإِمَام المتقین صَأَللد ووس . 

كالأذكار المُوَقَة في أوّل التّمّار وآخره وَعِنْد أخذ المَضْجّعء وَعِنْد الاشتيقاظ من الما 
رار الملرات, 

را :شا تقال عثد الأقل» والشزيه رالاس رالستاب زشرل المدرل 
والمَسُجد والخلاء والخرُوج من ذَلك, وَعِنْد المَطر والرّعد إلى غير ذلك. 


مر و 


وَقَذْ صتمت له الكُنْبٍ المُسَمّاة ِا عَمَل اليوْم وَاللَيلة. 


ت 


مم ENO‏ 2ف 1920 


۳ 


A 


1 


وقد تَمْرض أَحْوَالٌ يَكُون بَقيّ الذّكْر مثل: (سُبْحان الله» وَالحَمْد ش والله أكبر ولا عَوْل وَل 


0.00 
ومر مروف وهي عَنْ مُنْکر: هو من ذِکر الله. 

وَلِهَذا م مَنِ اشْتَعَل بِطَلٍ العِلّم التافع بعد أَدَاء TE‏ نات 
الس شكاء تھ کرت ينها کت ا الضل اث رھ 


2 


فق أو يَفَقّه فيه الفقّه 


90 س ہ ‏ ہھ 
جس سيت را حا یں 


رم کے 6 


وَعَلَى ذَلِك؛ إِذَتَدبَرتَ لم تَجِدْ بين الأوّلين في كَلِمَاتهم في فصل الأعْمالٍ بیز احْیِلافِ. 


وَمَا اشتبه أَمْرُہ عَلَى العَبْد فَعَلَيْه بالاستخارة المَشّروعة؛ فَمَا نَدِم مَّنِ اسَتَخَار الله ته 9 


رو ٹم 


يكير ين ذلك وَين الدعاء؛ إن متاح كل حير وا يَمْجَل فيقول: (دَعَوْتَ فَلَّمْ يُسْتَجَبْ 
لی وَليتَحرّ الأؤقّات القَاضلة؛ كآخر اللَيْلء وََحْبَار E E,‏ 
وَنَحو ذلك. 

وأا أَرْجَح المَکاسب: فالتَّوَكل على الله وَالتَقّة ِكِفَائّہء وَحُسْن النٌ به. 


وَذَلِك أنه بغي ےرت وج ےت ج 


معو 


عنه تی: کلک جاع إلا مَنْ أَطْعَممُه؛ فَاسْتَطْعِمُونِي أَطْعِمْكُمْ. يا عِبَادِي؛ کُلكُم عار إِلَامَنْ كُسَوْن 
َاسْتَكْسُونِي أَكْسَكُؤْ). 

وَفِيما رَوَاه التَرِّذِيٌ عن انس ننه قال: قال وسول اق جا E‏ نل لق ركه 
حَاجَتَه كُلّهَاء حَنَّى شَّمْع تَعْله ذا انْقَطّع ؛ مر نه يقر كم قز 

وَقَد قال الله - تَعَالی - في كتابه: وَاسألوا الله مِنْ قَضْلِهِ4 [النساء:۳۲]. 


2ے 


وقال سبحانه: لقَإِدًا قَضِيّتٍِ الصَّلَاةٌ فا روا فِي الْأَرْض وَابْتَعُوا مِنْ قَضْل الله [الجمعة:١٠]؛‏ 


وَهَدَا وَإِنْ كان في الجٛمُعةء فَمَعْناه قَائِمٌ في جَمِيع الصّلوات. 
وَلِهَذا - والل أَعْلم -؛ أَمَر التب ٣‏ الذى يتغل السعتجة أن يدرل: : لله افخ لِي 


َو 


ہزات رَحْمَتِكَ) وَإِذَا خَرَج NE‏ «اللَهُمَ إ إني ااك مِنْ فضلك». 


وقد قال الخَليِلٌ صََلَاتليِيوصار: داتعا عند آله الف مَکَبدُوۂ وانّگررا 2ہ 
الک2 ]1د انگ رالار ا ا 
ب 1 ک ےج کہ 7 چ وی ھت 0 
فالاستعانة بالله واللْجَا إليْه - في أَمْر الرّزْق وَعَیْرہ - اَصل عَظِيمٌ. 


ہم يخ الما بسحاو َه َس يباك له فیه ولا أده بِإٍشْرَافِ وَعَلَم؛ و ت تر 


الال علد جه انتک ۱٭۵ ۶ ی۶۶۶ًٌیی۷ ۷۶۷" 


00 


2 


آ3 


لضي شيع د با سام بن الوب تھے 
شع كإضاهم الغا 


رى الكديت الکز فرع الذي روا الترمذي وَغَيدم: «مَنْ أَصْبَحَ وَالدَنَْا كبر هَمّه؛ شتت الله عَلَيْه 
مه وََرَقَ لَه ضَبْعَتَكُ وَلَمْ ييه ِنَ انا إلا ما کیب لَه وَمَنْ أَصْبّحَ وَالآ کے 


39 
ات 


رَهَمُهِ؛ٍ جم ع 
2م 


الله 2 عليه 7 HEE‏ وَجَعَا غتاه ۳ فلب وَأَتَْهُ ال وَهىّ رَاعْمَةً) 


06 


£. 


وَقَال بَعْض السّلّف: «أنْت مُحْمَاجٌّ إلى الدنْياء وَأَنْت إِلَى نَصِيبكٌ من الآخرة أَخوَج؛ فَإِنْبَدَأْت 
بتصيبك من الآخرة مُرّ عَلَى تصِيبك من الدَّنيا َانَْظِمْه انتِظَامًا». 

قال الله تعالى: وما حَلَقَتٌ الْجنَّ وَالإِنْسَ إلا لِيعْبْدُونٍ (03) مَا 8 ید مِنْهُمْ مِنْ ررق وَمَا 
يُطْعِمُونٍ (017) إن الله هُوَ الرّرَاقُ دو الو الْمَِينُ4 [الذّاريات]. 
فا ما تَعٍین مَکُسَب على مَكُسَبء من صاع أو يَجَارة أو بتايةء أو حِرَاَةِء أو عير ذَلك: قَهّذا 
يَخْتَلِف باختلاف التاس» ولا أَعْلّم في ذلك سَينًا عَامًا. 

لکن ذا عَنَّ للإنسان جِهَة فَليَسْتَخِرٍ الله - تَعَالی - فيها الاستخارة المُتَلقَاةَ عن مُعَلُم الخّير 
يووا ؛ فَِنَّ فيها من البَرَكَة ما لا يُحَاط به. 


o 


ا 0 فهذا بَابُ وَاسع. 
وهر - یش می سے يسر له في بعض البلاد من العِلّم 
7۳ ۱ 56 لحب رک يتين بالله - سُبحانه - في تَلَفَي العلم المَوْرُوثِ عَن الي 


3 


روسل قَإلَه هو الذي يَسْتَحِقٌ أن يُسَمَّى (عِلْمًا). 


وھ ھجت 


815 أن لا SNe‏ 
وَين گان عِلْمَا اعا فلا بد اَن کون في ويراث مُحَمَّدِ ص وسار ما يني عنه مِمّا هُو مله 


ے ٥ہ‏ 


وحیر منه. 


ا 
و جع ف و 
و0 ۸ جو 


ولد ن همّته: قَهُمَ مَقاصد الرَّسُول في مره وَنَهيه وَسَائِر کلامه. 


ذا اطْمَأَنَ لبه أن مَذا ہُو مُرَاد الرَسُول فَلا يَعْدِل عنه فیما بيه وين الله - تَعَالی - وَلَا مع 


3 


ا اَمْکنه ذَلِك. 


و هذ أن بعصم في كل باب من اواب العم أَضْل مَأَنُورٍ عن الي ماك يوام . 


وإذااشهة علبة يما 2۱ ختَلّف فيه النّاس فَلْيَدُعٌ بمَارَواه م لم في (صَحِيحَها عن عائشة 


3 َو 


چا أن رسول الله اله یوار کان قول إا قام يُصَلَ من اللَبْل: «اللْهُمَّرَبَّ جبْريل 
حم ُرَافِیلء فَاطِر السّمَاوَاتِ وَالأَرْضء عَالِمَ العَيْبٍ وَالشّهَامَقِ أَنْتَ مَْ كه ےتال نما 


وااو مدني لِمَا اخْتْلِفَ فيه مِنَ الحَقّ بإِذْنِكَ إِنَكَ تَهُدِي مَنْ تَشَاءُ إلى صَِرَاطٍ 


عض ےر ا لیڈ 


1 


کہ 


فين الك - تعالى - قد قال فيما رَوَاہ عَنه رسوله: (يَا عِبَادِي؛ کلک ضَالٌَ إأ مَنْ هَدَيْتَة؛ 


ہے 


وَأمّا وَصف الکتب وَالمُصنفين: ققد سمح متا في أثتاء المُذّاكرة مَا يَسّره الله - شُبحانه. 
وَمَا في الكثّب المصنفة المبوبة كِتَابٌ أَنَْعُ من ہے و 
وہ لا وخ بأصول الیم وَلا يَقُو م بتمام المَقصُود لِلمُتَبَحُر في أَبُواب العلّم؛ إذ لا بد مِن مَعْرفة 


سے ون ,6 9 7 8 3 قر اف 7 
وَكَلامُ أل الیْقهِ وَل العِلّم في الأمور التي يَحْمَص بولوها بَعْض العلماء. 
3 سے 


ونيم الي .۰۰۰9 کا او براك اد اميا کس نت 


و او میں و و 20 سر عن اث 
ومن اعمّاه لم تزده كثرة الكتب إلا > حیرة وضلالا۔ 


کہا قال ال صا ووا لابن لبيد ل الأنصاري: اولشف التَوْرَاةٌ رالإنجيل عِنْدَ البُهُود 


9 


کا ا ناد عَنَهِم؟!). 
سج ٤‏ ج- رو ہے ۴ ریو نت 4 سک کے وس 89 وہ کا 2 
سال الله العَظِيمَ أن ررقن اللهُدّی والسّداد وَيُلْهمنا رُشْدَناء وَيَقِيَنَا شر أنفيناء وَآن لا يُزيغ 
ا کو مس رو مر می ا مو ا ےی کا ے8 2 3 وخ 
قلويا تكد اد عكداناء وتيت ا من لن و ال هو الو هات 


والكقد لوث N‏ گے NE‏ 


6 العالمين): 

قول المصتف رَيْمَهَأانَهُ تَعَالَى: (الحَمْد لله رَبٌ العالمين) لم يذكر الشّيخ تقي الدين في 
الإجابة الصلاة على النبت تسلو وهذا من الشّيخ بناء على ما يراه هو فإلّه قد ذكر أنّه 
لم یقف على حديثٍ 5 على لزوم افتتاح الکلام بالصلاة على التب نينسل وإِنّما 
الذي ورد افتتاح الكلام بالحمدلة وبالشهادة» فتكون الصّلاة على النبيت صاه وسار تبعًا 
للشهادة» ولذلك تجد كثيرًا من رسائله يبتدئها بالحمدلة والشهادة» ويصلي على النبيّ 
صََأَلئَهعَكتَهوَِالدِوسَلَرَ تبعًا لذكره عند الشهادة. 

انا قصدي من هذا أن الشُیخ حينما لم يرد الصلاة ة على النبييئّ صلا لووسم في هذه 
الرسالة وني صدرها كان ذلك عن علم وليس ذلك عن سهو فاته یری أن الصّلاة في الابتداء 
ليس لها فضلٌ وارد وإن كانت جائزةٌ لا شك وداخلةٌ في عموم الفضلء وإِنّما قد يكون الفضل 
في آخر الکلام حينما يكون هناك دعاءٌ تناسب أن يكون مع الدعاء الصّلاة على النبيّ 


صا فقوو رد عدوم اا ار افو اساب جات الدغاء أن رة بالضادة على 


النبيت صََللدعِيَوِوَمَل وأَمًا الحمدلة فالحديث فيها معروفٌ للجميع وهو قول النبي 
ص اووس : كل افر لا اه بحم الله هو را أي: ناقص. 

قال رجةآلة: (أمّا الوَصِيّة: فَمَا أَعْلّم وَصِيّة أَنْمَعَ ِن وَصِيّة الله وَرَسُوله لِمَنْ عَقَلَھا 
"ا 

قول المصتف تِمَذالَه تَعَالَى: (أَمَا الرَصِيّة) فمراده الوصيّة التي سأل عنها السائل وهو: 
أن يوصيّه بما فيه صلاح دينه ودنياه هذا المراد فقوله: (الوَصِيّة) "أل" هنا للعهد للوصيّة التي 
طلبتها في سؤالك المتقدّم أولا. 

وقوله: (فَمَا أَعْلّم وصِية أنْمَعَ ِن وَصِيّة الله وَرَسُولە لِمَنْ عَفَلَها واتبعها) هذه كلمة جامعة 
جليلةٌ ویجب أن تكون بين عيني طالب العلم» وذلك أنَّ الخير كلّهِ في كلام الله وكلام رسوله 
صَأَلنلَِِوَسَلَ ومهما ابتغى المرء الخير والهدى والعلم في غير كلام الله وكلام رسول الله 
بسكم فإنّه حين ذاك يكون قد ابتعد عن الطريق السوي القويم» ولذلك جاء عن عمر 
بح عند العزيد ا تكالى نیلک إن أقواكا يعظون اقا سه قير الاب وال 
فقال: «من لم يتعظ بالكتاب والسنّة فلا وعظه الله». فالعظة إِنَّما تكون بما في الكتاب والستة 
أعني: لمن عرف معناها بأنَّ فقه دلائل ألفاظها وفهم المقصود منهاء ومن لم يتعظ بذلك 
وإنّما يتعظ بغيره من الأمور التي يفعلها بعض الناس بقصد توعيظ الناس وتخويفهم من 
بعض الأفعال ومن بعض الأقوال فلا شك آنه يلزمه أن يراجع قلبه وأن ينظر في عمله وينظر 
في صدقه فإن أعظم الکلام كلام الله بوتا وخير الهدي هدي رسول اللہ صا وما وشو 


الأمور محدٹاتا كما جاء عن البيع ف نووت 


لضي ليغ د عبرا سام ناشوي و 
ثم إِنَّ بعد ذلك المصنّف بيّن أن الانتفاع بوصية الله وكلامه وبوصية رسوله وبكلامه لها 
قيدان: 

19 أن يقل ماه بان يغرف السی وسعرفة المحان لآ کر العاين في يل إن 
بعضهم يكون أعلم من بعض ني كلام الله وكلام رسوله بحسب ما علم من لسان العرب 
وبحسب ما علم من عموم کلام الله وكلام رسوله» إذ كلام الله بعضه يفسّر بعضًا. 

© والقيد الثاني: قوله: (وَاتَبَحَها) وهذا قيد مهم» إذ من أعظم الأمور التي تؤدّي للعلم 
بكلام الله وكلام رسوله العمل فإِنَّ أعظم طريقٍ للعلم العمل» فمن عمل ہما تعلّم زاده الله 
عَرجَلَ علماء واكتسب علم ما لم يعلم» هذه قاعدة نا توجد في دين الله عَرَيجَلّ فاعمل بما 
تعلمت قدر استطاعتك: وكلّما اتبعت أوامر الله وأوامر رس وله الیو انتفعت ہما 
تعلمت واکتسبت علم مالم تعلم وهذا مؤدَّى كلام الشّيخ: (لِمَنْ عَمَلّها وَاتبَکَھا). 

ثمٌ شرع بعد ذلك في ذكر وصية في كتاب الله عَرَيِجَلّ فيها جماع خيري الدنيا والآخرة 

قال َمَالَُ: (قال تعالی: 79ر ارتا aE‏ لاٹ واف آو گر 
الله [النّساء: 9 .)]1١‏ 

0 فيهاوضية 9 37 أوثوا ا من 
اليهود والنصارى وغيرهم ممن أوتوا کتبا #مِنْ قَيْلِكُمْ وَإِيَاكُمْ # أي: ووصيناكم مثل ما 
أوصيناهم فان انوا الل فهذه الكلمة تقوى الله عَرَيِجَلٌ كلمة عظيمة» ولكن للأسف أنَّ هذه 
الكلمة تقرع أسماعنا كثيرًا ولكننا لا نتفكر في معانيها ودلائلهاء ولو نظر المرء في الدين كلّه 


من التوحيد إلى منتهى أقل الأعمال المندوبة فيه فإنّه سيجد أنَّها جميعًا تدور في فلك تقوى 


IT‏ و ا 
الله عَرِجَلَّ وهذه الوصية بتقوى الله عَرَِجَلَّ وصية يجب على المسلم أن يوصي غيره بهاء 
للك 8+ ۶ ۶ قافن اناس مدر هظ قا 
«وأقلها أن يقول: اتقوا الله»» فالأمر بتقوى الله عَرَيجَلَ وصية عظيمة في الكتاب وهي وصية 
يحسن بالمسلم بل يلزمه أحيانا أن يعظ أخاه المسلم بہاء والنبيٌ يوسا في خطبة 
الحاجة التي كان يخطبها في الجمعة وفي غيرها كذلك في النکاح وغيره» كان يفتتحها بثلاث 
ابات 5 فيها أمرّ بتقوى الله عَرَجََّ فالأمر بالتقوی لفظة سهلة» لکن اكتساب معناها 
ومعرفة دلائلها هذا الذي في فلكه يدور أهل العلم جميعًا في كلامهم والنظر في أفعالهم إِنَّما 
يدور على ما يتعلّق بتقوی الله. 

قال رة آة: (وَوَصَّى الت صََللدكَدَِسَلر مُعَادًا ينعن لَمّا بعنّه إِلَى اليَمَن؛ فقال: (يَا 
مُعَادُ؛ انق الله لله يتما كُنْتَ» وَائبع | الحَسَنَة تَمْحُهَاء وَحَالِقٍ الاس بلق حَسَن)). 

هذه الوصية هي مفسرة للآية التي في كتاب الله عَرَيِجَلَّه وصّی النبييٌ صا وا سا 
معادًا وهي متكونة من ثلاث جمل: 
. ا ماد ان الله حَيْنْمَا كُنْتَ). 
© والثانية: :ونع ام لس الخ تمتها 
. والثالثة: «وَحَالِقٍ الاس بِخُلّق حَسَن». 

وهذه الجمل الثلاث هي من باب عطف الخاص على العام فان قول النبيٌ 


مهرسا : اق الله حَیْنمَا كُنْتَ) تشمل ما بعدهاء وإِنَّما ما بعدها هو محقّقٌ لها أي: 


06 5 0 5 تا 5 ' 
محقق للتقوى ومكمل لھاء وسيفصل المصنف في شرح هذه الكلمات الثلاث: في التقوى. 


صي اداخ د ڪب داس اام بن اموي طم 


قال وَمَدَكَهُ: (وکان معاد كته من الب صلااة وسل بمَنْرِلَة عَلبّ؛ فَإنَ قال له: ا 


م 


۲ 7 حو يل 7 0 کے و کے ٥‏ 4 شير 

معاذ؟ وَاللّه عن لاحبك)». وکان یردفه وَرَاءَه. 
سك 5 7 )1 52 21 و یں عن 1 
SEE‏ «أعلم الأمَّةٍ ة بِالحَلالِ وَالحرام) ہوک ابُخْشَر أَمَامَ المْلمَاءِ برتوَة) آي 


رع تفيل أله ته التب صلا ys‏ ا OE‏ 


ته 


3 


هل اليّمن). 

هذه الكلمات التي أوردها الشيخ أراد أن یہ يبيّن أهمية هذه الوصية التي أوصى النبيٌ 
صا رکا با معاد ولك أن اة لمعصاتضن اليس تھی مخ الناس سواء من 
الصضحابة أو من غيرهم» كما قال أبو عبيد القاسم السلام يدنه لَه تَعَالَى: 00 
صا كوس معادًا على كثير من أصحابه بأمور» وعد بعض هذه الأشیاء فمعاد أ لڪه 
فصل كثيرًا من أصحاب النبي صلا اكَِِوََلر بأمور» وهذا معنى قول الشيخ: RE‏ 

ڪه من التب ية انه بم ِمَنزِلَةٍ عَلَيِّةِ) فذكر بعض فضائله فقال: (َإِنَه) أي: الي 
E NR‏ عق ) وسيي اا ا ا 
أحبّ شخصًا فإنّه يصدق له في النصيحة. والنينٌ َوَس أحبٌّ معادًا ولذا فلمًا نصحه 
صدق له فی النصیحةة وتلفظ له بكلماتٍ جامعات فيها خير الدنيا والآخرة. 


ثم قال بعد ذلك: AE‏ ل حلي قله ا 


الأصل والقاعدة في حال أصحاب النبيك صَرََنَهءَلِتَهِوَسَلَ وني حال الناس في زمن النبيّ 


۾ سكير a‏ 
صا سر ےس EA a‏ 
ومكانة كلّما كان أقرب» وبناءً على ذلك أن النبى صََلنَعلَدوسَلرَ قال: ييي مِنْكُمْ أُونُوا 
الأخلام وَالنّْهَى' وهذا صريحٌ في أنَّ من كان أقرب إليه فإنّه يستلزم أن يكون من أولي الأحلام 
والنهى والعلم والفضلء وبنى العلماء على هذا قاعدةء فقد ذكر العلماء في قواعد الترجيح 
بيك الآدلة أن الدليلين التقليين إذا وردا عن النبیٔ اهيوسا ولا يمكن الجمع بينهما فإنَّه 
يحكم بترجيح أحدهما إذا كان الراوي بأحد الحدیثین أقرب للنبيئ صََإللاملِِْوَمَلر 
إذن: قصدي من هذا كلّه أن نصرف أن ما أشار إليه الَيعْ من كون النبي 
صا ەر الوسر كان يردف معادًا معه على دابته» فيردفه معه في ركبان معا على دابة واحدة 
ويمس جلد معاذِ الجلد الشریف للنبيت ووسر ويكون جسمه مُلاصفًا لجسمه 
صا ووز نار اترا ورد ل لقنل سا اردق والسا لمكاضه 
علمًا وفضلا وعقلا وهو النهى وما رزقه الله عَلََجَل من معرفةٍ بالحلال والحرام. 
ثم قال: (وَرُوِي فيه) قوله: (وَرَوِي) جرت عادة كثير من المتأخرين كما نبه على ذلك 
النووي في كتاب «التقريب» أنه إذا بني هذا اللفظ على المجهول فإنَّه يكون إشارة إلى أنَّ 
الحديث ضعیف؛ وهذا الاستخدام يستخدمه المتأخرون لكنه ليس مُطردًا فإنّهم يطلقونه 
أحيانً ولا يقصدون به هذا الاستخدام عمومًا فلا يلتزم هذا الاستخدام الجميع» قلت أقول 
هذا لِم؟ لأنّ هذا الحديث الأول الذي أورده المصنّف وهو ما جاء أن معاذ نة أعلم 
أمة محمد صََأَلَاَ وله في الحلال والحرام هو حديتٌ صحيح» فقد رواہ الترمذي وغيره 


من حديث أنس وَِْلَيْعَنة نه وقال الترمذئ: (إنَه حديث حسن صحيح»» ولكن ربّما كان إيماء 


ایخ ببناء الفعل على المجهول لما بعده من الأحاديث التي بعدهاء فالحديث الأوّل فيه أنَّ 
الب صََللّدَيَووََار أخبر أن مُعادًا أعلم أمة محمد صََِلنَةعِوسَل بالحلال والحرام وهذا 
اعلا كان عالقا ومن كان عالتا قاد )سپ ۹ 9و" 
النّاس؛ إذ العالم يحتاج إلى أمرين لتذكير ويحتاج لمعرفة ما لم يعلم» إذ ما من أحدٍ یکون 
عالمًا العلم كله كما قال الكَضٍر لموسى عَليهمَاَلتَكَمخُ: (ما نقص علمي وعلمك من علم 
الجبار جلو إلا كما أخذ هذا العصفور من البحر؛ء فالعالم یحتاج إلى وصايا تكون أشمل 
وأدق وأكملء فالعالم يحتاج إلى أن تكون الوصايا الخارجة منه أشمل وأتم وأكمل التي 
تاو له گر و كذ لاك 

ثمٌ قال: (وَرُوِي أنه ابُحْشَر أَمَامَ المْلمَاءِ برَنوَوا) قوله: «أَمَامَ العُلَمَاءِ؛ أي: يكون متقدّمًا 
أمام العلماء وهذا الحديث رُوي بألفاظ متعدّدة منها ما جاء عند أبي میم في «الحلية» من 


ہ۷ سو < و 


حديث أد اڈ 71ء (أمَامَ الْلَمَاء) من غير زيادة ايُحْشَر) فیکون ايُحْشَر) من باب 
تفسير أهل العلم ما معنی أن يكون أمام العلماء؟ أي: يوم القيامة في المحشرء وقوله: ١برَنْوَةِ)‏ 
فئّرها المصئف بأد خطوة» وكذا جاء عن أبي ضمرة راوي الحديث فقال: (إنّهها خطوة أو 
أكثر» فدلّ ذلك على أنَّ معاذًا يتنه يأتي يوم القیامة في زمرة العلماء» وأنّه يكون مُتَقَدَّمَا 
عليهم» إذ العلماء وإن كان هذا الوصف يصدق على كثير من الناس إلا نهم لیسوا درجة 
واحدة» وهذا مسلّم لا فی العلم ولا في الإمامة في الدين ولا في الصدق مع الله عَرَجَجَلّ فيما 


يبذلونه» ومعاذ رنه هو المتقڈم على هؤلاء كلهم» ولذا فإن الاقتداء مدي معاذ وخاصة 


لطلبة العلم مهم وسأشير إليه عند انتهاء الكلام في فضائله ركن 


و 5 > A‏ اڈ 7 

کال (وَمِنْ فضله) أي: معاذ نة (أَنّه بَحَمَه انمي صا AE‏ 
وَممَقهاه وَمُفْيياه وَحَاكِمًاإِلَى أَهُل اليّمن) فهذه تدلٌ على النيابة عن النبي مايرم 
هذه الأمور. 

المقصود :مخ هذا كله أن معاد اتل فلائة خصاتص ورت ق هذه الأحاديت :أنه 
كان عالم» وأنَّ النيى صل وسار كان يحبه. وأنّه كان قريبًا من النبیخ صن ووسر بدتا 
وقريبٌ منه أيضاً قلبًا لأجل المحبة ولكون النبيّ صا هيوسم أنابه عنه» فالنييٌ لم ينب عنه 
لا موم و ل 
على أن وصية النبت صا ونه «المعاة وص ؟ تستحق الوقوف معهاء وتستحق تق التأمل في 
دلائل ألفاظهاء والنظر فيهاء ولذلك استحبٌ العلماء - كما قلت لكم قبل - أن يقتدى طلبة 
العلم بہدي اثنين من الصّحابة: هدي عبد الله بن مسعود وَعَلَبَهَعَنَهُ بن أم عبد» وبہدي معاذ 
7٤‏ ل 

قال وَمَدَآَقَُ: (وَكَان يُسَبّهه بِإبرَاهِيمَ الخَليل عَلَتوسَكف وَإِبْرَاهِيمُ إِمَامُ التاس. 


و سس ع 


كام امم شس E‏ : ی مادا گان أ مه قاتا لله حَنِيِمَاء وَلَمْيَكُ من 
المُشرکین)؛ تَشْبِيهًا له بإبراهيم). 

قول المصتف هنا: (وَكَان يُسَبّهه) يحتمل أن تكون "وكان يُشْبّه" أي: وكان معاذ يشب 
بإبراهيم اسک ویمکن أن تكون "وَكَان يشبهه' ' فيكون المشبّه هو النبیخ صله لت سار 
وسيآن ما تان بذاك بعد قابل. 


قال: (وكان يُسَبّهه بإِبْرَاهِيمَ الحليل عَلكََه وَإِيْرَاهِيمُ إِمَامُ التاس) هناك قاعدة في اللغة 


لفضياةالشَيَّحَ د .عبد ڪب السام بن ر شوى وگ 
أن التشبيه لا يقتضي التشبيه من کل وجه. وإِنَّما یکون من وجه دون وجه» عندما یشبّه امرؤٌ 
بنبي من أنبياء الله عَرَجَلَ كإبراهيم أو أيوب في الصبر أو موسى فيما يتعلّق بالإيذاء عَلِتَواسَكَم 
أو عيسى أو محمّد لوسك فإنَه لا يقتضي أنَّ المشبّه به يكون مثله مطلقًاء فيكون مثله 
نبا ويكون مثله فاضا ويكون مثله في أعلى درجات الجنة ونحو ذلك» وإِنَّما التشبيه يقتضي 
التشبيه في بعض الأمور التي تكون ظاهرةً ابد أن يكون ذلك الأمر أمرًا ظاهراء وبیّن الشّيخ 
تقى الدين رج شي معاذ 84201 بإب اغيم وعو أن إبراغيم كان زمام الغاس فهر إماء لتاس 
في زمانه وبعده» ولذا كانت النبوة في ذرية إبراهيم والس هما كان إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيّا وَلا 
تون 4 غ ا عيس وموس هيد كاوه کاراحلی ا ال 
ملَه إبراهيم عَلئكَ ثم بعث الله عل لهم شرائع زائدة على ما جاءت في ملّة إبراهيم 
السا فإبراهيم كان إمامًا یقتدی به» وكذلك معاذ ر لکن ولذا فإنَّ الأحاديث التي 
رواها معاد والأحكام التي أفتى بها معاذ نة في درجةٍ عالية عند فقهاء المسلمين ومر 
معنا قبل أنَّ من قواعد الترجيح عند بعض آهل العلم الترجيح بما رواه الفقيه» وهذا وإن قال 
به الحنفية ورد عليهم غيرهم إلا أن الفقهاء يقولون بالترجيح بذلك لکن لا على سبيل 
7 09" 


ثم قال کت (وَكَان ابن مسعود نة یقول: إن ادا گان اک 


ر ہے بے سے 


سی ٠رد‏ دہش ہش 


عو 
1 7 
امة 


العلاك 9 0 0 ۶ ۶۹ھ 7 يَْعَنُْ: إن مُعَادًا كَانَ ا ب 
ن إبراھیم بن مسعود رتَوإلِكَ 


و 3 < دير اڈ 7 
طالب العلم نصب عينيه دائمًا فان النبى َوَس أوصى بها من هو مِن أحب أصحابه 
إليه ومن هو من كان من أصحابه عالمًا یقتدی به. 

قال: (وَهي كَذَلِك لِمَنْ عَمَلّها). 

قوله: (وَهِي كَذَلِك لِمَنْ عَفَلّها) أي: تعلمها كما ذكرت لكم» فيجب على طالب العلم أن 
يعتني بہاء ولا يكون آخر عهده بها أن يقرأها مرّة ثم يكتفي. 

قال: (مَمَ آنا تیر الوّصِيّة القرآية). 

رات تھے گا قاط سنا ناويدو أن القراة ميلع شان ولا 
فاذة ولا صغيرة ولا كبيرة إلا بيّها ولو أن الله مَل فتح على العبد الخير لاكتشف من هذه 
الوصية في القرآن» الوصية بتقوى الله لدل على هذه المعاني الثلاث التي وردت في وصية النبیؿ 
رموس لمعاذ» ولکن لما كان الناس عقولهم وعلومهم قاصرة كانوا محتاجين لما يبن 


القرآن وهو سنة النبئ صا لََِْدِوَمََ وقد قال النبيئٌ صا ر27 لاو ني أُوتِيتٌ الْقُرْآنَ 


قال مدان (أكايّانَ جَمْعہا: فلن العيد عليه حقان: 
- حق لله عر 
چ وَحَق لعبّاده) 
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ما بان جمعها) آی: وا 


الله حيثما كنت» والثانية: وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء والثالثة: وخالق الناس بخلق حسن» 


ما جمع هذه الكلمات الثلاث: اتق 


لماذا جمع هذه الكلمات الثلاث؟ قال: لأنَّ الحقوق التي تجب على الآدمي حقان: 


® ِمًا حق لله عَََجَلَ؛ وأعظمه إفراد الله عَرَيْجَلَ بالعبادة وهو: التوحيدء ثم بعد ذلك 
الانكفاف عن النواهي والامتثال للأوامر وقد تنازع العلماء رَمَهُملنَهُ تَعَالَى أيّهما أولى عند 
التعارض» فعل الأمر أم الانکفاف عن النهي؟ هذا واحد وإن قال بعضهم: (إنَّه لا تعارض 
لأن كل أمر هو انكفافٌ عن نبي» وكل نبي إنّما هو امتثالٌ لأمر بالانكفاف»» ولذلك يقول: 
«الأمر ضده النھيی)ء هذ ها 9+ ۶ الع تل 

8 وآما حقوق الآدميين فهي كثيرة إما واجبة بشرع الله عَلَقَجَلَ أو بعقد الآدمي مع غيره. 


قال ََمَاللَه: ثم الحَقّ الذي عَلَيْهِ لا بد أن پُخل ببَعغضه أَخيانًا: 
1 ما برك مَأَمُورِ به 
- أو فغل مَنْهِدً عَنْه) 


يقول اللخ و3 الغ الذي عة سرا كان جن ف ع ار الحو للقذمي لب أن 
يخلّ ببعضه أحيانا لابدٌ أن يقصّر فيه» وما من شخص إلا وعنده تقصيره وقد نب العلماء 
11 لظ ف ا ل یو ا يتنب فر هلاال هکو ل 
علامة من علامات عدم إصابته» ولذلك فإن من رحمة الله عَرَيَجَلَ على العبد أن يكون له ذنبٌ 
سنہ e u‏ نلف دي مھ مھت بون 
جا عي رام بر سار RR‏ ا اذى يعرف حي لله تفيل ل 
وما عيبك يا إياس؟ قال: كثرة الکلام)ء ولذلك فان المرء إذا عرف ذنبه فإنّه یستفید أمرين: 


© تصحيح ذلك الذنب بالتوبة والإنابة والاستغفار. 


7 والآمر الثاني: تحقير نفسه وعدم تعظيمها وتذلله بين الجبّار جروا فإنَ لكل امرئ 
ذنبّاء ولكن المنافق أحياناً إذا عرف ذنبه تصاغره» والمؤمن إذا عرف ذنبه تعاظم» وقد جاء في 
الأثر أن المؤمن يرى ذنبه كالجبل يكاد یسقط على رأسه» والمنافق يرى ذنبه كالذباب يأتي 
على وجهه فیقول به هكذا فيذهب» ولذلك فإنَّ المسلم يُعنى دائمًا بقلبه ويُعنى بأعماله. 
والذنب ليس معناه ارتكاب محرّم صريح بل قد يكون تقصير في أمر من الأمور كما ذكر 
الشيخ: (إِمَا برك مَأمُور به» او فِْل مَنْهِيَ عَنْه. ) فالذنب يشمل الأمرين. 

قال وَمَدَآلَهُ: (فقال الت اوسا : ان الله حَیْنمَا كُنْتَ)؛ وَهَذه كلمة جَامِعةٌ. 

وی قوله: a‏ گنت تخقيق لکا الف التقوى 7 السر والعللازية): 

قال: (فقال الت صا وسار: داتّق لله حَيْنُمَا كُنْتَ)) قال الشيخ: (وَهَذه كَلمَة جَامِعَةٌ) 
«اتق الله حَنْمَا كُنْتَ) ف" حيثما كما تعلمون من صيغ العموم» بل قرنت ب" ما" فتزيدها 
عمومًا فإنّھا تشمل في کل مكان تکون فيه فإِنَه یلزمك تقوی اللہ عَرَجَلَّه ويلزمك أيضا في کل 
حال من الأحوال التي تكون عليها في يقظتك سواءً كنت مضطجعًا وسواءً كنت جالسًا أو 
قائمًا وني الأحوال التي تكون فيها في مسجل وني الأحوال التي تكون خارج مسجد ولذا 
كلَّما كان المرء مراقبًا الله عَرَهَلّ في أحواله كلّها كلّما كان شأنه أعظم» وأنا أذكر لكم بعضًا 
من أخبار الكمّل من الناس الذين راقبوا الله عمجل في أحوالهم كلها واستحوا من الله عَرَِجَلٌ 
كمال ا اا ربالككل لا اعت اناما ارد فل انان يذلاك 
مشقة» ولكن كما ذكرت لك الناس في التقوى درجات كما أَنھم في العلم والإيمان درجات» 


فمن أخبارهم في ذلك ما جاء عن عثمان وتء فان عثمان رتََلِلْفعَنْهْ لم يكن يظهر عورته 


في أي موضع إلا لحاجة كقضائها أي: كقضاء الحاجة وغيرها وذلك من حيائه من الله عل 
واد عد أرقن ود ا الدكان (ڈااخل اف رام هات رھکس مون مراقية الله 
عَرَيِجَلّ في المواضع التي عادةً ما يغفل الناس عنهاء وكذلك أيضاً جاء عن الصّحابة - 
رضوان الله عليهم - من أفعالهم خاصة في أمورهم حينما يكونون في هجدة ليلهم وفی حال 
سرهم ما فيه خبر عظيم وعجيب يرجع إليه في كتب السيّر. 

قال الشیخ: (ونی قوله: ١حَيْتمَا‏ كُنْتَ) تَحْقِيقٌ كَاجته إِلَى التقوى في السّرٌ وَالعَلاییة) هذه 
فيها نكتة وهو أن التقوى العبد هو الذي يحتاجهاء أنت الذي تحتاج التقوى فان تقواك الله 
َكَل تنفعك أنت ولا تنفع غيرك فن الله عَرَمَلّ غني عن العبادہ غني عن أعمالهم لو أن 
آهل الأرض جميعاً عبدوا اله عَريَجَلّ أو عصوہ فان عبادتہم وعصیانہم لا ينقص ولا يزيد في 
ملك الله عَرَجَلَ شيئًاء فالله هو الغني الحميد والله عَرجَلَ هو المستغني عن العباد فتقواك 
وغملك بالصالعات وانكفاقك عن المح مات إنّما جر لمصلحة لفسك» ولذلك الث 
الشيخ لذلك فقال: (تَحْقِيقٌ ِحَاجته) أي: حاجة العبد. (إِلَى التقوى في السّرٌ وَالعَلانية) 
العلانية؛ التقوى فيها أسهل فإنٌ المرء يستحي من الناس» وأما السر فالتقوى فيها أصعب لأنَّ 
تر عليه ا 00ھ020 تيفل کرت ایا الکائ من اف 06 ا رلذلك 
عثمان لما كان يستحي بعرف الناس في زمانہم وإلى عهد قريب أن يخرج أمام الناس کاشف 
الرأس حاسره فإِلّه استحى من الله عَلَيَجَلَ أن يكون حاسر الرأس في ذلك الموضع فكأنه أتى 


من هذا البانتا, 


5 ہے صو و 9 ا ا ہے 2 سر 4 9 9 و یں کی و کے 3 
قال ومَهالنَهُ: (َثْمٌ قال: «وأتبع السَيْئَة الحَسَنَةَ تَمْحَهَاا؛ فإن الطبيبَ مَتَى تتاوّل المَریض 


u A > ۵‏ ¥ و 
ےه ہے ےم وہ :اوی 
4 سے و OAV.‏ 


قال الخ 0 قال: ١وَأنْبع‏ السَيْتَةَ الحَسَئَةَ تَمْحَهًا)) ضرب لذلك مثالا لطيمًا قال: فان 
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الطَِّيب مَتّی تَنَاوَلَ المَرِيضٌ شَيْنَ مُضِرًا) أي: هو الذي يكون مضرًا به (أَمَرَه بمَا يُضْلِحه) أي: 
بما یصلح ذلك الضررء فعلى سبيل المثال: إذا أكل طعامًا ضارًا فإنَّهِ يُعطيه دواءً يكون سببًا في 
إسهاله أو يكون سببًا في قيئه ذلك الطعام الذي ضرّهء ومثله أيضً: ما يكون من السموم التي 
تدخل الجسد الآدمي فيعمل له غسيل المعدة وغيرها من هذه الإجراءات التي تتخذ عند 


الطبيس. 


إذن: فأنسب شيءٍ للمرض أن يُعالج بما يكون دافعًا له. 

قال: (وَالذَّئْبِ لِلعَبْد كانه أَمْدٌ حَدْمٌ) يعني: يقول الشيخ: (كأن التب صََلَءَييوسَرَ حينما 
ال‌دورانر لک امک كانه بای اعرف سين الكاس [ لل وس دل سيف كليس ما كل 
الناس لابدّ أن يتلبس بسيّئة» وهذا الذي ذكرت لكم قبل قليل أن من ظن أنَّه لم ولن يتلبس 
بسيّئة فإنّه جاهلٌ بنفسه ظالمٌ لهاء بل إن أنيياء الله - صلوات الله وسلامه عليهم - أكثر أهل 
العلم على جواز صدور صغائر الذنوب منهم» فالصغائر لا يكاد يسلم منها أحدہ إلا من رحم 
الله عمجل في أحيان معيّنة فكأن هذا الحديث في صياغته حينما قال: اع السَّيْبَةَ) أي: السيئة 
المتحققة كألّه قال: (المتحققة) فما من امرئ إلا وعندہ سيّئة إِمّا بفعل محرّم أو بترك مأمور 
بر ا ال ات لست حرط ر الال ربا علی رون ےا ار 


وبعضها صغائرء والكبائر درجات» والصغائر كذلك درجات» وهذا معنى قول الشیخ: (ِمَا 


فضي اليج .عب السلا ناشوي وه 

اختیب لافالند‪ے: 

قال هله (قالكيّس ہُو الذي لا رال يأنِي مِن الحَسّنات يما يَمْحو السَيتات. 

وَإِنَّما قَدّمَ في لَفْظ الحديث «السَّيْيَةه -وَإن كانت مَفُْعولةً- لان المَفُصود هنا: (مَحْوّها): 
لا (فِعْل الحَسّنة)؛ قَصَار کَقَوْله في بول الأعراہؿ: «ضبوا عَلَيْهِ ذَنُوبًا مِنْ مَاءِ)). 

قول المصنّف: (فَالكَيسٌ ہُو الذي لا يَرّال أي من الحَسَنات بِمَا يَمْحو السَيتات) الكيّس 
هو: العاقل» والعقل أوَّل درجاته الفهم لکلام الله عَرَيْجَلّ فان من صور العقل الفهم» ولذلك 
العقل نوعان: غريزي ومكتسب» والمكتسب يتحقق به العلم» وليس العقل کله غريزي بل 
بعضه مكتسب» وهذا هو المتقرّر عند المحققين» وبناءً على ذلك فإنٌ العاقل هو الذي فهم 
هذه الوصية من النبيئ صَِأَلنَعَََهوَسَلَهَ فما زال يأتي من الحسنات بما يمحو سيّاته سواءً كانت 
الات دو ضر او آضرب لذلك آطڈ 

8 فمن كان عنده تقصيرٌ في الصلاة» ما بتفويت إمّا لكليتها أو لبعض واجباتها أو إنقاض 
في صفة الاطمئنان فيهاء وبعض مندوباتها کالخشوع وغيره فن التوافل وهي الحسنات ترقّع 
9,0 ورك !لبوا "7م 

8 ومثله أيضا نقول فيما يتعلّق بالصوم فإنَّ الوم يعرض عليه في رمضان ما ينقصه. ما 
بغيبة أو نميمة أو نحو ذلك من الأمورء فإذا أتبع المسلم صوم رمضان بصيام النوافل وأوّلها 
الست من شوال كان في ذلك تكميل لأجره» وقد جاء في الحديث في «مسلم): امَنْ صَامَ 
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ہت ا بر ا ا 


الواجب ثم الإتيان بالمندوب الذي يتمم ويكمل ما تخرّق من الناقص فيه. 

# ومثله أيض يقال في الحج ونی غيرها من العبادات. 

ثم اتی المصتف بلفظة بلاغیة جميلة أو دلالة بلاغية من الحديث فقال: (وَإِنّما قَدَّمَ في 
لبط اتا - وان كانت ا -) الأصل أن الحديث: ٦‏ 9299 ا 
لأنَّ الحسنة مفعول به أوّل والسيمة مفعول به ثاني فهي المتبعة وليست هي التابعة التي تكون 
متقدَّمةَ قال: لكنه قدَّم المفعول عليها قال: (لأنّها هي المقصودة) إذ تقديم المفعول الثاني 
على المفعول الأوّل يجعله هو المقصودء كما أنَّ تقديم المفعول على الفاعل يجعله هو 
المقصودہ فإذا أردت أن تقول لشخص أو تتحدث عن أن زيدًا ضرب عمرا وأردت التنبيه 
لكون عمرا هو المضروبء فتقول: ضرب عمرو زيد فكأنّك تريد أن تبیّن أن المقصود هو 
التنبيه للفعل الواقع على عمرو لا الفعل الواقع من زيد وهذه دلالة بلاغية. 

ثمٌ قال: (فَصَار كَقَؤْله) أي: کقول النبيئ اله يدوسم (في بول الأعرابيّ: «صبوا عَلَيْهِ 
دَنُوبَا مِنْ مَاءٍ») الأصل في السياق أن يقول: ١صبُوا‏ ذَنُوبَا مِنْ مَاءٍ عَلَى بَوْلِهِ؛ ولكن لما كان 
المقصود بيان صفة تطهير البول قدَّم الجار والمجرور الذي محله التأخير على المفعول 
تقال سراف ا لن هو المقصضوه الات اصضفة تطبر هيدا الدولهوهةا لأ شك أن هذا 
الکلام إِنَّما صدر منه عَلَْهصَكاوَااسَكَْ لكونه َل هاصَلاوَسَكمْ أوتي جوامع الكلم فإنَّما أوتيها 
من باب الوحي» ولذلك جزم جماعة من أهل العلم ومنهم القاضي عياض وغيره أنَّ ما كان 
من باب جوامع الكلم ومنها الحديث الذي معنا في وصيته لمعاذ أنه وحيع من الله عَََجَلَ ولا 


۰س 0+29" ھ2 ہے فاو ر چ کی ری كد 5 0 
شك قطعا؛ لان النبيّ صَإْإللَةءَلْتَهِوَسَكَ قال: «أوتيت جوامع الكلم» فهو وح منه لفظا وهو 


وح منه معتّی كذلك. 

طبعا قوله: (لأن المقصود السيئة) أي: يعني مراده أن المقصود من الحديث التنبيه لما 
يحصل به تكفير السات هذا هوا لمقصودہ فالمقصود من الحديث يكون حینئلِ ما يحصل 
به تكفير السیکات. 


قال P0 ES‏ ي أن كرو العاهي ای الا کات ؛ فَإنَّه 


ا 


لغ في المَخْو). 

هذه مسألة سبق الإشارة إليها أن الحسنة إذا كانت من جنس السيّة التي فعلها الآدمي 
فإنّھا أبلغ في المحوء هذا مسلَّم في العقل ويدلٌ عليه الأحاديث فإنٌ قوله: (وَنع اسيك 
الحَسَبَةَ تَمْحُْهًا فإنَّهِ يُحتمل أن تكون المعهودة أي: من جنس واحد فتكونان من جنس 
واحدہ وهذا معنى قوله: (وَيَْبَّغي أن تَكُون الحَسّنات من جنس السَّيَّات) ولذلك فإنَّ من 
أخطأ على غيره بذم له وغيبة فعلى قول من یری عدم لزوم تحليل من اغتابه فإنّهُم يقولون: 
«إنَّ تكفير تلك السيّة يكون بالدعاء له وبالثناء عليه» فتكون تلك الحسنة من الجنس؛ گا 
الدعاء فإنَّه ثناٌ عليه عند الجبّار جَزَّوتَكَا وطلب أن يثني عليه الجبّار جَزوجَلَاه وأمّا الثناء عند 


لوا 


۴ 


جنسها وهكذا إن شئت أن تاق فى ف اغلب التترب والسات اك متاق ي بمثلها وبجنسها ما 
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يناسبها. 


قال رمَةَآللّهُ: (ويبَ: يني أذ حرو لسعو ج ان کت51 


2 ا 


كغ في | لمَحْو. 


٤ 2‏ 
والذنُوب يرول مُوجبھا بأشیاء). 


٠ ۱‏ وو وھ ہر شو ۔ 7 0 
ذکر المصنف رجةآلله تَعَالَى: (والڈنوب يرول مُوجبّھا) عبر المصنف بقوله: (يزول 


مُوجِبّها) ولم يقل: «تزول الذنوب) ا توي الاب جر ار الا سُدمعی 
ولكن يزول موجبها ومع بقاء الذنب» ولذلك فإنَّ من أسماء الجبّار جَزّوجَلَا العفو والغفور 
وفرّقوا بين العفو وبين الغفرانء أنَّ العفو هو: الإزالة بالكلية» بينما الغفران هو: الإزالة للأثر 
والموتجب» هكذا ذكر عضن العلماء الذوخ شر سرا أسيماء الجثار ج ا 

او فإن تكفين الذنوك ار کرت رس رفا کان لے کی موجودة» وقازة کرت برها 
وتغطيتها وعدم الإثابة عليها ورفع شؤمها فإِنَ للذنب شؤمًا في الدنيا يراه المرء في دابته وني 
أهله وني ماله» ولها شوم في الآخرة بالعذاب والنكال في البرزخ وفي الآخرة» الله عَرَصِجَلَ تكفيره 
للذنوب على نوعین كما مرّ معناء وهذا فرق الله عَرجَلّ فيه بين شخص وآخر ولا شك أن 
محو الذتب بكليته أعظم امتنانًا من الله عل وهذا يكون لبعض الناس دون بعضهم لان من 
مجي ذنبه لا يراه يوم القيامة» فلا يراه بالكلية فلا يقع في نفسه من الکدر ويقع في نفسه من 
الخوف ما يقع في نفس غيره ممَّن يراه وإن لم يعاقب عليه فیغفر له بذلك مكانه. 

ذكر المصدّف هنا أسباب إزالة موجبات الذنوب في الدنيا والآخرة» وعدّد بعضها 
ومكمّرات الذنوب متعدّدة جداً أفرد فيها جماعة من أهل العلم كالسيوطي وقبله ابن حجر 
وقبل الاثنين جمع المنذري فيها رسالة وكثيرٌ من أهل العلم ایض ألفوا حتّی بعض 
المسلمين من المتقدمين ألفوا فيها أجزاء خاصة» والمصئف أراد من ذكر هذه الأسباب أن 
ينبه لخطأ من بعض طلبة العلم حينما ظنّ أنَّ بعض هذه الأسباب متداخلة لبعض هذه 
الأسباب لتبيين أنَّ کل سبب منفصل عن السبب الآخرہ فقال: أولها أو أحدها. 


س صو 2 3 2 1 
قال اك وا وق كوس ياباقياةة ا ا 


لضي اشيج دعب را سام بن پر وع و اگ 
قال: (أحدها: التوبة) وحكم التوبة بابہا طويل جداً وواسع ومن أحسن من تكلم عن 
أحكام التوبة اثنان: ابن القیٔم بن قدامة َال تَعَالَى وابن مفلح بعد ذلك في كتابه «الآداب 
الشرعية»» فقد تكلموا كلامًا نفيسًا عم يتعلّق بالتوبة وشروطها ولزوم تكرارها هل يلزم 
تكرازها؟ وإن لم يعلم المرء ذنبًا لیتوب منه آم لا؟ في كلام نفيس ومفصل يحتاج الرجوع 


إليه. 

قال رَةآلة: (والثاني: الاستغفار مِن غَيْر تَوبة؛ فَإِنَّ الله تَعَالی قد يَغْفْرٌ له إجَابةَ لدُعائه وَإِنْ 
لم يتب. فَإِدَا الجتمعت التؤبة والاستغفار فهو الكمال). 

هذه النكتة أراد أن يبرزها الشيخ تقي الدين تكالى ر الہ نہ رف ات لت 
9+ 
- أحدها: التوبة. 


والاستغفار لا يستلزم التوبة» فقد توجد توبة بلا استغفار» وقد يوجد استغفار بلا توبة» إذ 


التوبة متعلّقةٌ بالقلب والاستغفار مُتعلّقٌ باللسان» وله تعلقٌ بالقلب فلا استغفار إلا بطلب 


ع + 


المغفرة بأن يقول: أستغفر الله هذا طلب المغفرة أي: أسألك يا ربي أن تغفر ذنبي» ولذا فا 

ا رگاس هافر لی 2 الله ونث لوا فج ہین 
۸779 7آ ل 0 
فهي بالجمع والمغايرة معَاء ف وا صا هاو وسار ن التوبة والاستغفار كلاهما يأق به 


انب صَأَِلَهَنوع]وسَلَ. 


0 پیا 
oy‏ دست سیت 
فعله المرء قبل» هذه الأمور الثلاثة والأركان الثلاثة والشروط هي التي تۃ تتححقق ہا التوبة 
فمن أتى هذه الأمور الثلاثة فهو تائب» وأمًا الاستغفار فهو طلب المغفرة من الله عَزَيَجَلٌ قد 
يكون المرء مصرًا على ذنبه ويستغفر الله عَزََجَلَ الله كريم فمع إصرار العبد على الذنب 
وطلبه المغفرة يغفر ذنبه الماضي؛ بل ربّما غفر ذنبه جا «(إنَّ الْعَبْدَ ييب فَيَسْتَغْفِرٌ 
يعفر لَه ٿه يُذْنِبُ فك ا لذن ل قها ال الوك ننس EUS‏ لل انكل کا 
شفّتَ فَقَدُ عَمَرْت لَّكَ) كما جاء في الحديث هذا من رحمة الله لبعض الناس لا لمطلق الناس. 
إذن: يجب أن نميّر التوبة وبين الاستغفارء الاستغفار طلب المغفرة أي: مغفرة الذنب 
الذي فعلته ولا تلازم بينه وبين التوبة. 
ولذلك قال الشَّبخ: (فَإنَ الله تَعَالی قد يَغْفِرُ له إٍجَابة لِدُعائہ) الدعاء هو: الاستغفار وإن لم 
ينب قلبه وينيب (فَإذَا اتّمعت التّوؤبة والاستغفار فهو الکمال) وفي الغالب أن من قال: 
أستغفر الله وأتوب إليه» وكان تلفظه بہذہ الكلمة باللسان والقلب مما فإنَّه يكون جامعًا 
لاعن لاا عدا تقول ذكر القلب فا فص ذگکر القالب روسان الا شار اليه أن المبراد 
بذكر القلب هو استشعار معنى الكلمة التي تلفظت بهاء فعندما تقول: أستغفر اللہ استشعارك 
للاستغفار أن تستشعر فضل الله وكرمه ومنته حيث سيمحوا أثر هذا الذنب عنك» وحينما 
تقول: وأتوب إليه تستشعر أك ستقلع عن الذنب» وأنَّك ممتنمٌ منه وأنّك نادم على فعله. 
قال: (الیّالٹ: الأغمال الصالحة المُكمْرة). 


والأعمال الصالحة كثيرة جدا سيشير إليها المصلف بعد قليل وإن کان المرء مضِرًا على 


اولتق كا للح 
ا 


چا 


سور 


ذنبه» وإن كان مصرًا ولم يتب فن من رحمة الله عل بأمة محمّد الهو 
لهم هذه الأعمال الصالحة المكمّرة للذنوب وهي كثيرة. 
قال 07ت الشاراف لقارقھ 


هذا نوع من أنواع الأعمال الصالحة المكمّرة للذنوب» فذكر الأوّل: (الکفُارات المُقَدّرة) 


+A 


والكماراك المقدرة. بمعنى أنَّ الشارع قدّرها لذنب معیّنء ولذلك العلماء ء يقولون: (إن 
المقصود من الكمّارات الزجر والجبر» فالزجر لكي يمتنع ولا يكرر الفعل مرّة أخرى. 
والجبر لتكفر ذنبه فهي جابرة للذنوب» ومثلها يقال أيض) في الحدود أن المقصود منها الزجر 
واخ 

إذن: فالمكمّرات المقدّرة التقدير من الله عَرَلّ وهذا معنى قولهم: «أنَّه لا قياس في 
الكمارات»» الأصل عند كثير من أهل العلم أنَّ لا قياس في الكمّارات بناء على أن التقدیر من 
الله ضرب أمثلة لذلكء فقال: (كَمَا يُکَفر المُجَامِع في رمضانٌ) ومن جامع في نهار رمضان 
فإلّه يكفر بثلاثة أمور: عتق رقبة» فإن لم يجد فإِلّه يصوم ستين يوم] متوالية» فإن لم يستطع 
فإلَّه يطعم ستين مسکیتّاء هذا كقّارة الجماع في نهار رمضان على الرجل والمرأة سواءً إذا 
كانت مطايعة: 

والمظاهر الذي يظاهر من زوجته فيقول: هي عليه كظهر أمه أو نحو ذلك فإنَّه يجب 
عليه أيضاً ما في الآية وهو تحرير رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعین. 

قال: (والمُزْتكب لِبَعْض مَحْظُورات الحَجٌ). 

المرتكب لمحظورات الحجٌ هي ما يسمَّى بالمحظورات» وفعل المحظورات بعضها 


ہی : By‏ یج وہ ا 2 3 یئ 
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يجب فيه فدية دم» وبعضها يجب فيه بدنة» بعضها شاة وبعضها بدنة» وبعضها يخيّر بين ثلاثة 
وهكذاء وبعضها مثل بالمثل» ومقوّم في الدين. 

قال: (أو تارك بض وَاجِبّاته). أي: واجبات الحج لأثر ابن عباس روعت في «الموطأ): 

امَنْ ترك سكا فَعَلَيْهِ دم فمن ترك واجب] من واجبات الح وجب عليه فدية» وأمًا فعل 


المحظورات ففيها تخييرٌ بين ثلاث: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. 


قال: (أَوْ اتل الصَّيْد بِالكَمّارات المُقَدّرة؛ وهي أزبعة اجناس). 

قوله: (أَوْ قَاتِلَ الصَّيْد) يشمل اثنين: قاتل اليد في الحرم» وقاتل الصيد وهو محر 
فالقاتل في الصيد في الحرّم سواءً كان محرمًا أو غير محرم» وقاتل الصّید وهو محرم سواءً 
كان في الحرّم أو غير الحرّم» فالحكم فيهما سواء. 

ثم ذكر أن هذه الأجناس الأربعة: (هَذْيّ» وَعِبْقٌ وَصَدَقَة وَصيام) لا تخرج عنها الهدي 
والدم» قد يكون بدنة وقد يكون شاةً» والعتق وهذا واضح: والصدقة وهي: الإطعام قد تكون 
ستة» وقد تكون عشرة» وقد تكون ثلاثين وقد تكون أكثر من ذلك الستين وهكذاء والصيام 
يختلف باختلاف الذنب الذي فعله الآدمي. 

قال: (وَإِمّا الكَمّارات المُطْلقة: كما قال حَُيْفةُ لِعْمَرَ: «فثَة الرَّجُل في أَهْله وَمَالِه وَوَلَدِه 
بُکٹُرھا الصا وَالصّیّام: والصَدَقَ وَالآمْر بالمَْروف. والنَهُي عَن المُذكرا). 

قال المصئف: (الكفارات المطكقة) أي: قير العقيدة بذنب معيّن وإِنَّما مطلقة فهي كثيرة 


جداء وقد جاء في الأثر أن حذيفة قال لعمر: «فتتة الرَّجْل فى أهْله وَمَالِه وَوَلَدِه) أی: الذنوب 


التي يفعلها مع أهله ويفعلها في ماله وولده تكمرها الصَّلاة والصیام والصدقة والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکر؛ وهذا واضح فَإِنَ الصَّلاة إلى الصَّلاة مكمّرات للذنوب» 
والصٌّيام إلى الصّيام ورمضان إلى رمضان يكمّر الذنوب بينهاء والصدقة تمحو الذنوب 
والخطايا كما هو معلومء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضاً يكر الذنوبء والأمر 
بالمعروف يشمل کل معروف ومنه التعليم للناس فإ الله وملاتكته يصلون على معلّم الناس 
الع 

قال: (وَكَدْ دَلّ عَلَى ذلك: القرآنہ والَحَادِیث الصّحَاح فی التَکُفیر ب (الصلوات الخَمْسء 
والجُمعةء والصَّيّامء والحَجٌ)ء وَسَائِر اعمال التي يقال فيها: امَنْ قَالَ كذاء وَعَمِل گذا - 
غُفِرَ له او «غْفِرَ لَه ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَِْ)؛ وهي كير ة لِمَنْ تَلقَامَا ِن الشُتنء صُوصًا مَا صف 
في قَضَّائل الأعمال). 

يقول المصنّف أنَّ الأحاديث التي مرّت في السئن كثيرة» ومرّ معنا أنَّ بعضًا من أهل العلم 
جمعها كالسيوطي وغيرهم؛ لکن هنا ملحظ ذكره الشّيخ في آخر كلامه: (وَهِي كَثيرة لِمَنْ 
تَلَقَاهَا مِن الشنَن) تعبير المصنّف هنا ب"السّئنَ" أراد أن يبيّن أن الأحاديث التي عُني العلماء 
بها على أنواع : 
- بعضها متعلّقٌ بالفضائل. 
- وبعضها متعلّقٌ بالأحكام. 


ار خی 
0م 


فالمرادي"الشكن" هنا آي السنن الواردة عن النبيع 3722072 ولیس کپ الشتن 


الأربعة ونحوها ممن عني بالأحكام؛ وقد عني كثيرٌ من أهل العلم بجمع الأحاديث الواردة 


في فضائل الأعمال على سبيل الخصوص. ومن الذين جمعوا ذلك واشتهرت كتبهم الضياء 
المقدسي فان له كقانا لطيعًا حسَل اميه «فضائل الأعمال» شرح هذا الكتاب لار ف 
كتابه «تناظر العمّال في شرح فضائل الأعمال»» ومن الكتب الجميلة في هذا الباب ما جمعه 
المحدّث عبد المؤمن الدمياطي في كتابه (المتجر الرابح» فإِنَّ هذا الكتاب من الكتب الجميلة 
حقیقةً في جمع فضائل الأعمال» وكثيرٌ من أهل العلم يجمع ومنهم من جمع فضائل الأعمال 
من المسلمین أبو حفص بن شاهين ذكر ذلك» وبعض آهل العلم يجمع بين نوعين: الفضائل 
والزواجر ويسمي كتابه ب«الترغيب والترهيب» مثل: قوام السنّة الأصبهاني في كتابه (الترغیب 
والترهيب» والذي بنى المنذري كتابه عليه» فإِنَّ المنذري في «الترغيب والترهيب» بنى فكرة 
الكتاب أساسًا على كتاب قوام السنّة «الترغيب والترهيب»» وأيض] ابن شاهين أظن اسم 
الكتاب في بعض النسخ يسمّى ب«الترغيب والترهيب' وإِنّما شهر في بعضها باسم «فضائل 
الأعمال). 

المقصود: كثيرٌ من أهل العلم عني بجمع فضائل الأعمال» وهم يتساهلون عادةً في شرط 
الصحة فيها كما جاء عن بعضهم: (إذا جاء الحلال والحرام شددنا وإذا جاء فضائل الأعمال 
تساهلنا» بشرط أن يكون أصل العمل مشروعَاء ولا یشرع أصل عمل بحديثِ ضعيف» لکن 
إن كان أصل العمل مشروعًا وورد فيه حديتٌ ولم يكن ذلك الحديث منكرًا ولا شديد 
الضعف والوهاء فإِنَّ أهل العلم قد تنابعوا على التساهل في إيراده سواءً في مصنفاتهم أو في 
وعظهم فيعظون به بالشرطين الذي ذكرتها قبل قليل» وهذا تتابع عليه أهل العلم منذ قرونٍ 


كثيرة بل نصُوا عليه صراحة» وبعضهم یقرٌ بعض على هذا المبدأء ولذا فإنٌ التساهل باب في 


لتضية لشي دعب السلا بن ر سوي و ا 
مسألة المواعظ في خطب الجمعة ونحوها أو في المؤلفات التي ألفت لأجل تذكير الناس 
وتنبيههم وحثهم أو زجرهم عن بعض الأمور يتساهل فيه» وعلى ذلك دأب أهل العلم 
تمده تَعَالَى وقالوا: «لأنَّ الباعث والدافع لنقل الأحاديث في الأحكام أقوى مما يتعلّق 
بفضائل الأعمال». 

قال يمدآ (وَاعْلَم ان العِتاية بهذا ین سذ ما بالإنسان الحَاجةٌ إليه؛ فَإِنَ الإنْسَانَ مِن 
حين يَبْلغء خصُوصًا في هَذِه الأَزْینة نوها من أَزْمِنّة الفترات التي تبه الجَاهِلَة ِن بَمْض 
الؤّجُوهء َد الإنسان الذي يَنْشَأيْن أل لم ودين قد بطخ م ين اُثور الجاهليّة بعِدّة شيا 
فكيّف بغیر هذا؟!). 


يقول الشَّبخ: (وَاعْلّم أن العئاية بِهّذا) أي: العناية بمكفرات الذنوب تعلمًا وعملا لها (ین 
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اد ما بالإنسان الحَاجة إليه) سافن | مرئ إلا وسیذنب ذنبّاء صغر ذلك الذنب أو کب 
علم حقيقته أو لم يعلمه فهو محتاجٌ لمكفرات الذنوب. 

قال الشيخ: (قَإِنَّ الإنْسَانَ ین حين يَبْلْ) قوله: (ين حين يَبْلغْ) وهو: بلوغ سن التكليف 
بمعنى: أن يبلغ عاقلا وحينئٍ يبدأ القلم في الكتابة» «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ تَلَاثِ) فهذه للغاية فدلَّ 
على أنَّ بعد البلوغ والعقل يحصل به التكليف. 

قال: (ین حين يَبْلغْ خصُوصًا في هَذِه الأَزينة) هذه جملة اعتراضية (وَتَحُوها مِن أَزْمِنَة 
امترات التي تبه الجَاهلية ين بَحْض الوّجُوه) يقول الشيخ: أن الناس عمومًا من حين يبلغ 
يقع في الذنوب وخاصة في هذه الأزمنة في زمانه وما بعده؛ لأنَّ هذه الأزمنة فيها أمران فشت 


بين الناس» وكان هذان الأمران قليل في الزمان الأولى القرون الفاضلة الأولى عصر الصّحابة 


TT‏ اکا 
او ا 
به الجهل النسبي» وذلك أن العلم في عهد النبي َوَس كان سهلا ميسورًا لا خوض 
فيه ولا جدل ولا فيه مراء ولا يوجد فيه تلبیس لأهل الباطلء فالحق واضحٌ بين والوصول 
إليه سهل» ولذلك كان العلم فاشيًا في المدينة وما حولها. 

الأمر الشانی: فشو الشهوات؛ فإ الشهوات تفشو لأجل بعد الناس عن عصر النبوة» 
فالشهوات تكثر سواءً شهوة المال أو شهوة الفرج أو شهوة الشرف أو غيرها من الشهوات 
التابعة لهذه الشهوات» وقد جاء عن النبي يهار آنّہ قال: «ما دثَان جَائِعَانٍ ارلا في 
عتم مُمَا أَفْسَدُ عَلَى وِینِ الْمَرْءِ مِنْ حُبٌ الْمَالِ وَالشَررَفِ) فهذان الأمران الشهوة فيهما أعلى 
وقد كانت ضعيفة في ذلك الزمان في الزمان الأوّل زمن النبيئ صََلهعكيَهِوَمَل وأصحابه. 

إذن: هذا المقصودہ وقوله: (في مَذہ الآزمِئة وَنَحُوها من أَزْمِنَة الفترات) إشارة لذلك 
أي: فترة العلم عندما يجهل الناس» ولكن مع وجود فترة إلا أن الله عَرَِجَلّ لا يقطع العلم عن 
عموم الناس دلا رال طاق مِنْ مني عَلَى القن ظَاهِرِينَ لا يَضْرَّهُمْ كن حَالْمَهِمْ) فالدين 
ظاهر باق إلى قيام السّاعة» لكنه يظهر في بلد ويختفي في أخرى ويقوى في بل ويضعف في 
ا 

وقوله: (الَّني تبه الْجَاهِلِيّةَ من بَعْضِ الوّجُوه) هذه الجملة تحتاج إلى وقفة فان مشابهة 
اننام يعقى ارس لايد ل على الپ اط ذ ر و اطع ااا رر 
في تكفير الناس وإخراجهم من الملَّة بحجة مشابهة الجاهلية المطلقة فجعلهم كُفَارًا 


كالجاهلية الأولى ولیس ذلك كذلك» وَإثما هناك شبة بين الناس الذين يقتصزون بعفن 


لني اشيج د. بد السام بن اوي ےہ اي 0 
التقصیر وبين أهل الجاهلية» سواءً كانت الجاهلية في جزيرة العرب أو في غيرهاء المقصود: 
من غير المسلمين عمومّاء ولذلك لما استدلٌ بعضهم بآيات الکفًار في تخويف العصاةء قال 
ا هذا سوا امن رع رتا بن ونه تبر عط او رلت ات 
الكمّار في العصاة في الحكم عليهم بكفرهم وإخراجهم من الملة وإن نزلتها من باب العظة 
والتذكير فحسن)ء وقد جاء ذلك عن العلاء كما في «البخاري» وغيره» فما زال آهل العلم 
یعظون من يتلبس بمعصية بآيات نزلت في الكمّارء إذ كلام الله عَرَبَلّ له عموم لفظ 
وخصوص سبب» وخصوص السبب مُندرج قطعًا في عموم اللفظ» لکن عموم اللفظ يشمل 
کل عاص لله عَرَبََّ هذا يجب أن ننتبه لها وهو ملحظ من أخطأ فيه يعني: اتجه الاتجاهين: 
© إِمَا المشاببة المطلقة بأهل الجاهلية ٹکٹُروا المجتمعات. 
٭ وإِمًا أن يقول: أنَّآيات الكفّار هذه إلّما هي لسنا مخاطبين بها وأنَّ العصاة يكونون 

كالطائعين في إیمانہم وكماله وهذا من مداخل الشيطان العظيمة. 

قال: (قَإِنَ الإنسان الّذي يَنْشَيْن أل لم وَدِين قد بطخ م ين أثور الجَاهِليّة بعِدّة أشياة) 
من یَعَم الله عَرَجَلَ على المرء أن ینشأً المرء بين أهل علم ودين» يعلمونه الدين وأهل دين 
يحثونه عليه» فكم من امرئ يكون محبًا للدين» لکن بيئته التي نشا فيها وأهله الذين عاش 
معهم يمنعونه من ذلك» فإن امقر الله عل على الإنسان بان تشآ بيهم فإِنّ هذه نعمة 
عظيمة» ولذلك لما ذکر النبىٔ مامت مل اا او الكنة بعَيْرٍ حِسَاب) 
خاض الصّحابة فيهم» قال بعضهم: (ھم الذين ولدوا في الإسلام» لما علموا ذلك ظنُوا أنَّ 


من نشا بين أهل علم ودين في الإسلام سيكون من أكمل الناس» ومع ذلك بين النبيٌّ 


TT‏ ا 
صا RR goy‏ د 
يتلطخ من أمور الجاهلية, إِءَ ًا أن يعتاد على الدين فلا يصبح مستمكتا من قلبه اعتاد يعني: أن 
يكون قد فعله من باب العادة ولیس من باب الإيمان التام وإن كان الإيمان المطلق موجود 
وإمًا أن يكون من باب ما دخل على ذلك المجتمع من بعض الأخطاء والجاهلية التي تأت إِمَّا 
من شبهة أو شهوة. 

قال: (فَكَيْف بغَير هذا؟!) كيف من كان في مكان بعيد عن أهل العلم والدين؟ ولا شك 
أن كلّما أقرب لأهل العلم والدين كلّما كان أتم لحاله وأصلح. 

قال وَمَهَُئَُ: (وَفِي (الصٌحیحین) عَن التي صا هرسار ين حديث أبي سعيدٍ 
تة لعن سن مَنْ كان قَبْلَكُمْ عو القُذَةِ الفاق حَنّى لو مَعَلُوا جُحْرَ ضَبٌّ 


لَدَخَلْتْثْوه قالوا : يا رسول الله؛ تد A‏ ال «قَمَنْ!؟). 


8 فو ما 


سْتَمْتَعتُمْ بِحََاقِكُمْ گا اسْتَمْتَمَ ال لذي من تَبْلک 
بِكَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي حاصو [التّوبة:19]. 


وَلِهَذا شَوَاهِدٌ في ا / لصاح والحِسّان). 


23 تل تر نشی قا 


هنا ورد المصّف حديئًا وقال أنَّ هذا الحدیث قصدہ وهو تصدیق لما فی کلام الله 
َكَل نبداً بالحدیث ثم نأتي بالآية. 

الحديث ما ثبت في الصحيحين أنَّ النبيّ صا ووسر قال: الک من سَنَنَ) أي : طريق 
م كان تک علو افو بلق ی نوا خر سك تلتقو قالوا: يا رسول 


اللّه؛ البهود وَالنَضَارى؟ قال: «فَمَنْ (f!‏ هذا الحدیث فيه أن الاس جوع امن أنه مخ 


لضي ايخ د عب دا سام ناشوي وگ 
صَاَلنَدلِيهِوَسَل سيتبعون طريقة من كان قبلهم» وإن لم يكن دخوڵلًا في دينهم وخروبًا من 
الملّة ولكنه اتباعٌ للسنن فهو مشابمة لهم في بعض أفعالهم الجاهلية؛ ولم يخرجهم من 
الإسلام لأنّه ولذلك قال: التَبِعْنَا أيّها المسلمون اسَنَنَ ئَنَّ مَنْ گان قَبْلَكُمْ) فما زلتم مؤمنين 
مسلمين ولكن تلبستم ببعض أوصاف الجاهلية التي ليست من أوصاف الإسلام ١حَلُو‏ الف 
بالذّ حَنَى لو د مَكَنُوا جْحْرَ صب لَدَخَلْتَمُوهُ) وهذا الذي قصده النبيئ بوسر هما 
أمران» ليس المقصود التفصيل وإِنَّما المقصود أمران الذي ذكرهما الله عمجل في كتابه حينما 
قال: #اهُدتًا الصرَاط الم یم )٦(‏ صِرَاطَ الِّينَ نعمت عَلَيْهمْ عَبْر الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِم وَلا 
الضَالَّينَ [الفاتحة] فالمغضوب عليهم هم: اليهود عرفوا الحق وتركوه» والضالون هم: 
النصارى جهلوا الحق وتعبدوا الله بجھلء ولذلك الناس في اتباعهم سنن من كان قبلهم 
المقصود به أساسًا على سبيل الإجمال هذان الأمران: 
٭ أن يعرف الحق ويترك ذلك الحق نفاقًا أو عنادًا أو رغبة في دنيا أو غير ذلك من الأسباب. 
٭ والأمر الثاني: أن يكون جاهلًا بالحق؛ فيتعبد الله جل على جهل وعلى غير هدى» وهذا 
"000۳۳۷٣٣‏ 
(هَذَا حبر تَصْدِيقه نی قوله تعالى: فَاستَمتَمْتُمْ بِخَلايِكُمْ كما اسْتَمْنَع الَّذِينَ مِنْ قَبْلکُمْ 
بحَلَاتِهِْ وَحْضْئُمْ كال زي حَاضُواك [التوبة:54]) قول الله جَزَّوَكا: طقَاسْتَمتتتُمْ 
بحَلَايِكُمْ 4 المراد بالخلاق هو: لس بس بعیہ 
كما اسْتَمْتَعَ | َّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ4 هذا معنى قوله: 5-6 سَسَنَ مَنْ گان قَبْلكُمْاء كما 


استمتع ا َيْلِكُمْ بحَلَاتِهِم * أي: : بنصيبهم من الدثيا #وَحْضْتَمْ كَانَنِي خَاضوا# 


قول الله ا نت قوله: ls‏ 
سس یس سو جو یبس 
لمحذوف, وهذا هو الأقرب في تأويل هذه الآ أن «كَالَّذِي4 يعود لمصدر أنَّه صفة 
او ہہ عَزَمَل: لفَاسْتَمْتَعْتمْ بِحَلَاتِكُمْ گمَا 
التَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَيْلِكُمْ بِكَلَاتِهِمْ4 هذه صفة» والصفة الثانية : #وَخْضْئُمْ كَالَّذِي 
حاضوا# فجمعت هذه الآية بين أمرين: الاستمتاع بالخلاق والخوض: فأمَّا الأمر الأوّل: 
فيو الذي يسك بالشهوات رر فق اا عاف اف سم الا فم علق 
بالمنع من بعض تصرفاته فيها. 
والأمر الثاني وهو: قوله: لإوَخُضْئُمْ كَالَّذِي خَاضُواك هو الشبهات وهي البدع 
والمحدثات التي تكون عند الناس من المسلمين ومن قبلهم كما في هذه الآية بسبب جهلهم 
بشرع الله عَرَبَلَّ ولذلك يقول أهل العلم: «إنَّ فساد الدين لا يخرج عن هذين السببين: إا 
فساد الاعتقاد وإِمًا العمل بخلاف الاعتقاد) لا يوجد غير هذين الأمرین: فساد الاعتقاد 
ويؤدّي فساد الاعتقاد إلى الوقوع في البدع والمحدثات والتكلم في شرع الله عَلََجَل بغير ما 
شرع» وإِمًا بالعمل بخلاف الاعتقاد وهو الوقوع في الکبائر والذنوب ونحو ذلك من الأمور 
وأشدها النفاق - نسأل الله السلامة -. 
طبعاء وقول المصتف: (وَلِهذا شَوَاهِدٌ في الصحَاح والحِسَان) التعبير بين الصحاح 
والحسان مسالك معروفة في كتب الحديث ما الفرق بينها؟ المتأخرون بعد ذلك حملوا 


الحسنة على ما خف ضبطه» وبعض آهل العلم ومنهم البغوي في «المصابيح» حمل الصحاح 


على ما جاء في كتب معينة» والحسان على الأحاديث الصحيحة التي وردت في غير هذه 
الكتب وهو «الصحيحين» فكل ما ورد في السنن فإِنّه يسمّى "حسانًا" وعلى العموم 
المصطلح يعني: له دلائل مختلفة. 

قال: (وَهَذَا أَمْرٌّ قد يري في المُنتَسبِين إلى الدّين من الحَاصّة كما قال غير واحدٍ من 
الاه هنهم این ع 

فلا من لفن سياد حل اتاتب فای ضا بر ول من غا 
هذه الأمة ففيه شبة باليهود» فالعالم يعرف الحق ويتركه لشهوة مال أو لشهوة شرف أو 
لغيرها من شهوات الدنيا فعرف الحق وتركه» والعابد يتعبد الله عَرَجَلّ على غير دی 
وبصيرة فيقع في المحدثات: ثمَّ يأتي ذلك العالم فيبرر تلك المحدثات رغبة في الدنياء وذلك 
ما وقع فساد في أمة محمد وهوس إلا بأحد هذين السببين الذين أمرنا في کل صلاة أن 


8 


قال ومَهآَمَ: (فَإِنَ کیا من أحوال اليهود قد ابی به بَحْض المُنْتَسبِين إِلَى العِلّمء وَكَثِيرًا 
من أخوال النصّاری قد بلي به بعض المُنْتسبِين إلى الدّين» كُمَا يُنْصِرٌ ذَلِك مَنْ فَهِمَ دين 
الإشلام الذي بَعَثَ الله به مُحَمَدًا ءوسل رَه عَلَى أَخْوَال النّاس). 

هذا كلام الشَِّخْ يقرّره كثيراً في عشرات المواضع في قضية ما يتعلّق بالشبه بأهل الکتاب 
من الیھود والنصارى من العلماء والعبّاد إنّما يقع بسبب هذا الأمر. 

قال وَِمَهُلنَهُ: (وَإِذَا كَانَ الث كَذَّلِك فَمَنْ شَرَحَ الله صَدْرَهُ للإشلام فهو عَلَى ور مِنْ رَه 


7 


وھ کے عو ا و و ےو وی کہ کا ہے و کر و کا2 وی کے 22+9 
وکان ميتا فأخياه الله وَجَعل له نورًا يَمْشِى به في الناس = لا بد أن پُلاحظ أخوال الجَاهليّة 


و 7 < عير اڈ 7 
ب ووم 
ببعض ذَلك). 

ولذلك بقول الشيخ: (وَإِذَا كَانَ الآمْر كَذَِك) وهو مات تقّر في الكتاب والسنّة أن الناس 
سیقعون في هذين الأمرین وهو: ضلال العلماء وخطأ العبّاد بسبب الجهل أو بسبب تعمد 
الخطأء (فَمَنْ شَرَّحَ الله صَدْرَهُ للإشلام) وهذا هداية من الله عمل (فَهُو عَلَى تُورِ مِنْ رَبّه) 


ہے وی تی 


فكان على نور من الله عمجل قذفه الله عََيَجَل في قلبه فاحبٌ الهداية والدين (وَكَانَ متا فَأَحَياہ 
وا واليحياة الا کرو بالکتاب وال (و ككل له أو ةا کی يدق اا ای هذا الخور 
الذي يمشي به في الناس هو العلم (لَابُدَ أن يلاحِظ أخوال الجَاهِِيّة) لابدٌ أن يعرف أحوال 


الجاهلية إِمََا قصدًا بمعرفة تلك الأوصاف أو يلحظها بملاحظة أفعال الناس حينذاك» وهذا 


و ومس 


کے ا 7 6 مف 
معنی الاثر الذي جاء عن عمر َاللَدُعَنَةُ: (إنْمَا يَنْقَض الْإِسْلَام عروة عر 


د عروة دا تاي الإشلام 


وةإ 


مَنْ لَمْ يَعْرِفْ الْجَاهليّة» فمن لم يعرف الجاهلية حقيقة أو لم يعرف الجاهلية من باب الصفة 


لها فنّه حينئذٍ قد يدخل عليه من مداخل الشر الشيء العظيم» ولذلك قال: (لا بُدَ أن يلاجظ 
فی العامة تين اھر (المَعْضُوب عَلَيْهِم ٤‏ 1 
ن قد ابْتلِي ببعض ذَلك) أوّل ما يجب على طالب العلم أن ينظر ويعيب نفسه قبل أن يعيب 
على الآخرين» كثيرٌ مما نراه من كتابة بعض طلبة العلم إذا أراد أن يتكلم عن بعض الأمور 


7 0 7 لنفسه كمال التسليم» وكأنّه لیس بذلك المذنب ولا بذلك 


ا 


المخطئ؛ ويجب على الإنسان دائمًا قبل أن ينظر في عيوب الآخرين ن أن ينظر في عيبه وينظر ما 


نقص في شأنه وحينئفٍ إذا سعى في إصلاح نفسه وفقه الله عَيَبَلّ في كلمة يقولها في إصلاح 


غيره» وهذا معنى کلام الشيخ: (قَيَرى أن قد ابتلى) هو أو (ابْْلِي ببعض ذَلك) فينظر في حاله 
أولاً ویسعی لتصحيح ذلك الحال بالانکفاف وبإتباع السيّئة بالحسنة. 


مع و 


قال وِمَدَنَهُ: (فَأَنقَمْ ما ِِخَاصَّةٍ وَالعَامّة: العِلْمُ بمَا يُخَلّصٌ النْمُوس من هذه الوَرطَاتء 
وهو إتباع السَّيكَاتِ الحَسَنّات. 

و(الحَسَنات): مَانَدَبَ الله إِلَیْه عَلَى لِسَان حاتم النيّين من الأعمال» والأخلاق. 
والصفاتِ). 

يقول: هذه ثم بعد أن قزر ذلك كله بيّن الشُیخ ماله تَعَالی أن أعظم وأنفع مایکون 
(لِلخَاصَّةِ) من أهل العلم (وَالعَامّة) عموم الناس» فهي وصية للخاصّة كمعاذ ومن شابه معاذ 
من طلبة العلم وعموم المسلمين (بما يُخَلّصٌ النفُوس ون هذه الوّرطّات) ورطات السيّئات 
وكلام رسوله صََللاَ>ََِعَلَر کل حسنة يمحو بها کل سيّئة وتكون من جنسهاء فن من عُني 
بعلم كلام وخوضي في دين الله عَرََلُ بغير ما شرع إذا انشغل بقراءة كلام الله َيِل والنظر 
فيه وفي كلام رسول الله صََلتدََهِوَمَل وقراءته فقط فإله سیجد خروج هذه الشبهات من قلبه 
ودخول نور الإيمان قلبه إليه كذلك» ومثله يقال أيض] في عشرات الأعمال» فأتى المصنف 
بكلمة جامعة في بيان الحسنات ما هي؟ قال: (و(الحَسّنات): مَا نَدَبَ الله إلَيّه عَلَى لِسَان حاتم 
الین من الأعمال» والأخلاق» والصَّمَاتِ) الأعمال: أفعال الجوارح والأخلاق التي تكون 
كذلك في أفعال الجوارح ولكنها صفات لازمة» أمّا الأعمال فإِنَّها طارئة والصفات هي أشمل 
مح لقان الع کرت ل الاس رتا کر ل لقح وقد کی ا صقراضت 


متعلقة بالقلب» رف۶ ات ایعالاھلیا رت الا 


5 ب وص در اھر 


هه ا ص , 
4 س صو م في و سے خی 2 
قال رحَداللهُ: (وَمِمَا يزيل مُوجب اللات الحصضاقت المكفرة. 


ع 


ا 


وهي كل ما يُؤْلِم ِن هم از حزن أو اَی في مَالٍ او عِرْضٍ أو جَسَدِ أو َير َلك لن 
لَیْس هذا من فعْل العَبّد). 

يعدم ذكر أن المكرات مها المكرات المقدرة ومها المكرات قير المقتد ره ب 

أن الوكدزانت قير ار متا اعمال ر هادان الصسافارت ا سض 
المقدرة لکن هذه ليست من فعل العبد الابتلاء الذي يصيب الله عَلََجَل مها العبد. 
فالدرجينا ربل كردت 9ئ9 .و 


١ 


وهي كَل ما يُوْلِم ِن هم از حرْنِء أو اذى في مال از عرض أو جَسَدِ از عير ذلك لکن 
لسن هداهن فغل الح وإنّما خوبإرادة الله رل وتقديرة سهان وال > ولذلك لا يرال 
البلاء بالعبد المؤمن حتى يمشي على الأرض وليست عليه خطيئة» وإذا جيء يوم القيامة 
وغرفت اصحاف الأغجال جا آن الناس ارت کو این اقداقای ا الديا لما 
يرونه يوم القيامة من تكفير الذنوب ورفعة الدرجات لمن ابتلي في الدنیاء وهذا معنى قول 
بعض السلف من التابعين كأبي رافع: «كانوا يفرحون بالبلاء أشد من فرحهم بالعطاء» أشد 
الناس بلاءً الأنبياء ثمٌ الأمثل فالأمثل يبتلى الناس على قدر دينهم» وما يزال البلاء بالرجل 
المؤمن حتى يمشي على الأرض وليست عليه خطيئة. 

المقصود: من هذا كلّه أن الإنسان يعرف أن هذه البلايا التي تصيب المرء مکفُراتٌ 
لذنوبه وهي رحمة من الله ريج له ولون بد بشَيْءِ مِنَ الَف وَالجُوع وَنَقَصٍ مِنَ 


امال ولاس وَالثَمَرَاتِ ٭ وَبَشّرِ الصَابِرِينَ4 [البقرة:١١٠]ء‏ #الم )١(‏ اَحَیسب النَاسُ أن 


و ھی ہے سكا 2 س ہے 2 2 - 
لَياالشیخ دعب السلا ود O‏ 


0-0 0 4 


بودي عير فْتَنُونَ (۲) وَلَقَذ قتَنَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ * فَلَيَْلَمَنَ الله الَّذِينَ 
وا وَلَيَعْلّمَنَ الكَاذِيينَ4 [العنکبوت]ء وقول المصتف هنا بدأ المصنف ب "هة" لأنَّ 
و ب امس ہہ 
ذال نکالی أن الحسن بن أبي الحسن البصري يدانه تَعَالَى قال: «أعظم ما یجدہ 
المؤمن في صحيفة حسناته يوم القيامة ما أصيب به من هم وحزن في الدنيا» فالهم أمره عظيم 
ولذلك أصيب النبیٔ صَاَللالَِوَسَار مهم عظيم لم يصب به أحد. 
ثمٌ قال: (أَوْ خَزْنِ) والفرق بين الهم والحزن الهم: للأمر المستقبل والحزن: على ما 
مضى» إذا فقد حبيبًا أو عزيرًا أو مالا أو وظيفة أو غير ذلك من الأمور. 


أو أ 


قال: (او ذَى فِي مَالِ أَوْ عِرْض) العرض المقصود الکلام فيه وفي عرضه (أو جَسَدِ أَوْ 


غَيْر دلك» لَكِن لَيْس هَدَا مِن فِعْل العبّد) وإِنُما هو من فعل الجبّار جَلَوَيَا وهو رحمة للمؤمن 
دون من عداه 'إوَلَتبْلَتكُمْ ب َيْءٍ منَ الَْوْفٍ وَالْجُوع وَنَفْصٍ مِّ الْمْوَالٍوَالأنفْسِ وَالنْمرَاتِ 
3 بكر الصابرينَ فهو بشرى للصابرين والمؤمنين. 

قال ره آله: (قَلَمًا قَضَى بِهَاتِيْن الكَلِمَتيّْن حَقّ الله مِنْ عَمَل الصَّالح وَإِصلاح القاسد قَال: 
«وَخَالِقَ التاس بِخُلقَ حَسَن»» وَہُو حى النّاس. 

وَحِمَاع الخُلّقَ الحَسَن مَع الّاس: أَنْ تَصِلّ مَنْ قَطَعَك؛ بِالسَّلامء والإكرام؛ والدّعاء له 
e‏ 
وتعفو عمَّنْ ظَلّمك في دم» أو مالِء أو عِرْضٍ :شی هاا واج وبعضه 5 TS‏ 


رظ لأول الكلام يعوو قن لضان رَحَدَُُ تعَالى سأله أبو القاسم المغربي أربعة 


5 1 ۲ ال سے ١‏ مرا 
س چ 

O3‏ سج اوی 

وصاياء وأوّل وصية سأله إياها سأله أن يعطيه ويكتب له بوصية جامعة تامةء فلمًا بین الوصية 


لی 


الأولى ذکر له حديث النبي صَأَاللَه وسار لمعاذ «انَّق اله عَيْنمَا كنت وَأنبع السب FCA‏ تھے 


تَمْخُھَاء وَحَالِقٍ الس بلق حَسَن) ف فبين التقوى ومعناها ت بين إتباع السيكة الحسنة ؟ ثم شرع 
الآن بالجزء الثالث من الوصية الكاملة الجامعة التي أوصى بها النبيئٌ صََلَءلَِِوسَلرَ معادًا أن 
يخالق الناس بخلق حسنء قال: (قَلَمّا قَضَى بِهَاتيْن الكَلِمَتَيْن حَقٌ الله مِنْ عَمَل الصَّالح 
وَإِضْلاح الفاسد) الكلمتين: «انَّقَ الله حَيْْمَا كُنْتَ) من امتثلها فقد أدَى حق الله عل عليه 
والكلمة الثانية: وهي قول النبيئ صا عو رت رت ال 0 من مطلبا فاه 
يصلح بها الفاسد من قوله وعمله» فيتم إصلاح الفاسد بہاء قال: (لمّا ذكر هاتين الكلمتين) 
التي یتحقق بهما هذان الهدفان وهاتان الغایتانء قال عَلََ اكَلَهوَاَلمَتع: «وَخَالِقٍ النّاسَ بلق 
حَسَن) قال: ورغ اس أى: أنّ هذا يتعلّق به حق الناس. 

وقبل أن أبدأ بشرح ما ذكره المصئّفء لا شك أن للعباد على المسلم حقوقٌ متعدّدة 
بعضها يقوى بسبب قرابة كوالدين وإخوة» أو بسبب صفةٍ كجيران ونحوهم» أو بسبب دين 
فن حق المسلم على المسلم أعلى من حق غير المسلم على المسلمء وهناك حقوقٌ مشتركة 

بين الجميع» ومن امتشل أمرًا واحدًا للنبي صاكة ووسر وهو قوله: «وخَالِقٍ النّاسَ بلق 
حَسن) فاته حينئظٍ يمتثل ويؤدّي جميع حقوق العباد عليه؛ برهم وفاجرهم. مُحسنهم 
ومسيئهم؛ من وجب الحق عليه ومن ُدب له» ولذلك قال المصتف: (وَجِمَاعَ الخْلّق الحَسَن 
مع التاس) أمور قال أوّلها: (تَصِلَ مَنْ قَطَعَك) سواءً كان من الرحم أو من غيرهاء ومن وصل 


من قطعه من باب أولى أن يصل من لم يقطعه أو كان بارًا به وهذا من باب اليلالة الأولى 


الي 
وفحوى الخطاب: قال: (بالسّلام» والإكرام) نصّه على السلام خاصة لأنَّهِ رُوي في خبر عند 
الشجري في أماليه واحتجٌ به الإمام أحمد أن النبي يوسا قال: (صِلُوا؛ وني لفظ «بلُوا 
ا حَامَكُمْ وَلَوْ بالسّلام» قالوا: «وَلَو) هنا للتقليل فأقل مايحصل به صلة الرحم بأن يسلم 
عليهم فالواجب رد السلام والمندوب ابتداؤه» فالمندوب ابتداؤه فمن نے عليه من رحمه 
ولم يرد السلام عليهم فهو قاطعء ومن ابتدأهم بالسَّلام فهو واصل» وبين الواصل والقاطع 
من التفت عنه الصفتان فليس بواصل ولا بقاطع. 


بر 
5-5 


المقصود: من هذا أنه لما قال: (أَنْ تَصِرَ 


\ 


مَنْ قَطَعَك؛ بالسّلام) النص على السّلام للأثر 
الوارد واحتجٌ به أحمد وغيره. 

قال: (والإكرام) والإكرام يشمل أمورًا متعدّدة: كرم المال وكرم اللسان ومن الكرم كف 
الأذى» ولذلك فإنَّ من الكرم ما هو واجب كالنفقة على الأقارب الذين تجب نفقتهم سواءً 
كانوا أصولًا أو فروعًا أو كانوا من الحواشي» وتفصيل ذلك في باب النفقة من كتب الفقه. 

قال: (والدّعاء له) أي: والدعاء لمن وصل لرحمه التي قطعهاء وقد استدلٌ السّيِحْ تقي 
الدين آنه نَعَالَى في بعض كتبه بما جاء في الحديث عند بعض أهل السٹن: ان الب 
متووار أله جل أن لَه رة ص لهم وَأنّهُمْ يَقْطَعُونَهُ فَقَالَ: أبن أت عَنْ 
الاسْتِغْفَار؟» فاستدلٌ به لشي تقي الدين أن هذا الاستغفار يكون لهم» ولذلك فإِنَّ من أقل 
حق القريب على قريبه أن يدعو له ومن ذلك بيّن العلماء هماه تَعَالَى أن صلة الرحم 
درجتان بخلاف القطعيء فأمًا الرحم التي يجب صلتها من حيث الأفعال فهي ثلاثة أشياء أو 


أربعة أقلها أن يصله بالسّلام. 


٭ والأمر الثاني: أن ينفق عليه إن وجبت النفقة عليه. 
٭ والأمر الثالث: أن يدعو له. 
٭ والأمر الرابع: أن يكف الأذى عنه لأنَّ أقل شعب الإيمان كف الأذى. 

قال: (والدّعاء له» والاستغفار) وهو من باب عطف الخاص على العام. (والثّناء عليه) 
أي: والثناء على القريب؛ لأنَّ ذمه وغيبته وذكر مساوثه من الأمور المنهي عنها فتكون قطيعةٌ 
وضدها بضدها والسكوت وسطء وحیثلٍ لما يكون مثنيًا على قريبه الذي نمي عن قطيعته 
فإله یکون يعني: قد أتى بصلة الرحم وهو من مكارم الأخلاق. 

قال (والريارة له) رملواضحة 

قال: (وتعطي مَنْ حَرَمَك) أي: منعك» والحرم قد يكون في أشياء منها: التعليم» وهذه من 
الأمور المهمة» ولعلٌي أقف معھا في دقيقة مع ضيق الوقتء إِنَّ من الأمور التي يقع فيها بعض 
طلبة العلم والشيخ في وصيته هذه التي بين أيدينا كتبها لطلاب العلم» وأشار لهذا المعنى في 
المقدمة كما مرّ معنا أن مما يقع فيه طلبة العلم أحيان الشح والظن بالعلم» فن أبخل البخل 
أن تبخل بالعلم كم من امرئ عرف فائدة فبخل على الناس بها خشية أن تنسب لغيره وهو 
عندما يبخل بهذا العلم يحرم نفسه الأجر ويُضيّع على نفسه الخير ويعاقب بحرمانہا فكم من 
امرئ عرف مسألة وفتح عليه فيها فلمًا لم يعلمها غيره وينشرها بين الناس عوقب بحرمانہا 
ونسیانہاء وكم قال من أهل العلم من السلف رِيمَهُلَنَهُ تَعَالَى لما ذكر ذنبّا من الذنوب التي 
وقع فيه قال: «فعاقبني الله بنسيان العلم» فمن العقوبات الخاصة بطلبة العلم أن ينسوا العلم 


ع 


هذه عقوبة نله عليها جماعة من علماء الأمّة ولذلك من أراد أن ألا ينسى علمه وألا يفوت 


عل ا ھا سی تر الم اقاس وھا قاع آ7 ایح ل ال رعا أذ 
الشحّ به ذنبٌ يعاقب المرء بضده وهو الحرمان والنسیان. 

قال: (والمال) أن يبذل المرء ماله لمن حرمه ولو كان جارًا قد بخل عليه بمال فإنَّه يكرمه 
بمال وطعامء وليس المقصود بالمال أن تسرف في بذله وعطيته» وإِنَّما المقصود أن تبذله ولو 
كان يسيرًا والناس في بذلهم المال أنواع: فمن الناس من يكون كريم المال بالنقد فيعطيك 
نقدّاء وبعضهم من يكون كرمه بالمال كرم طعام فیبذل المال طعامًا ولا يبذله نقداء ومن 
الناس من تكون كرامته بالمال إقراضًا وهو نوعٌ من الكرم وصور الكرامة بالمال أو الكرم 
بالمال متعددة جدا وليست ضورة واحلة ولكن آشبیر وأذكر يحض أنواعها لته لهذا 
السا 

ال ی غ دك جار ها اط ای أوردها ال ا 
وردت عن نبيّنا صَأَلَمعِيهِوَسَلَ قال: (وتعفو عمَّنْ ظَلّمك) ممن ظلمك في عرضك وبشرك 
أو ظلمك في مالك ونحو ذلك» فمن اعتدى عليك وظلمك فعفوت عنه فإِنَّ هذا من مكارم 
الأخلاق» ولا يلزم أن يكون العفو عند المقدرة فن العفو عند المقدرة كمال كمال في العفو 
لألّه قادر على الانتصار فیعفو ولكن العفو عند عدم المقدرة كذلك مکارم أخلاق» ففي 
الحالتين هو كرم خلق» ولكن الباعث في الأوّل أعلى» وكم من الناس يعفو مطلقًا فإذا كان 
قادرًا لم يعفو» ولذلك ناسب العفو مطلقا ولا يؤجل العفو لحين المقدرة. 

قال: (وتعفو عمَّنْ ظَلّمك في دم» أو مالِء أو عِرْضٍ. 


2 5 و وص یں 38 
وبعض هذا واجبٌ. وبعضه مُسْتحَبٗ.) وتمت الإشارة لبعض الواجب والمستحب. 


قال وَمَدَأَُ: (وََمَا الْخُلّق العَظِيم الذي وَصَف به مُحَمَّدَا صا يوسر : فهو الذي 
الجاع لِجَمِيع مَا أَمَرَ الله به مُطْلَقَاِ مَكَذَا قال مُجَاهِدٌ وغيره؛ وَھُو تَأويل القرآن؛ كما قالت 
ماما :اكان خلقه الف دار كه التجادزة إلى امتشال ما يُحِبَّه الله تَعَالی بطِيب تقس 
وَانْشِرَاح صذر). 

هذه مسألة قد يقع من بعض طلبة العلم بعض التردد فيها حينما يسمعون ويقرأون قول 
الله عَرَِجلَّ: لوَإِنّكَ لَعَلَىْ خُلّق عَظِيم4 [القلم:٤]‏ كثيرٌ من الناس يظن أنَّ المراد بقول الله 
عَيَعَجَلّ في هذه الآية: ونك لَعَلَیٰ خُلّقٍ عَظیم4 أي: الأخلاق التي هو عليها 


امت ول الا كاك هقان عائة النتسرين من الستف على أن الاد 


عردو و3 


N \ 
$ 


٠١‏ ني 


۳٤۳‏ 9 ن ٘ ٛ ٗ۰ ۰ "۴و لعل 
دين عظیم" عذال ue‏ 

المعنى الأوّل: أن هذا صفة في قول الله عَرَِّجَّ: «وَإِنَكَ لَعَلَى حُلقَ عَظِیم4 صفة 
للخلق الذي هو الدين» فالإسلام هو دين عظيم بل هو أعظم دینِ شرعه الله عَرَبجَلّ للناس 
وقد امن الله عَرَجَلَ على هذه الأمّة المتأخرة زمانا الضعيفة بدا بهذا الدين العظيم الذي 
يشمل مناحي الحياة كلهاء ومع ذلك فإِلّه يؤجر عليها أجورًا عظيمة يوم القيامة على أعمال 

87ا والأمر الثاني: الأمر أن يكون العظيم صفة لامتثال النبيئ صَأَلنالِيَهِیَسَل للدين» وعلى 
ذلك فيكون فعل النبيئ صإَلتعكهَِكَلَر وامتثاله لهذا الدين عظيم وهو كذلك فن النبيّ 


ر و د 5 5 95 5 ا 5 0 لاع i‏ سي سے گت 
صَإْإنلَهءَلِتَدِوَسَكمَ في حر کاته وسكناته وقيامه وقعوده ورقدته وفی شأنه کله ممتثل أمر الله عَرْبّجَلٌ 


یلاخ د ڪب السام بن اسوب تیج 
ووحيه له حتّی في اجتهاده عند من يقول وهو كثيرٌ من أهل العلم: «أنَّ النبي صإاه يوسا 
يجتهد قیل: في أمور الدنیا اتفاقا وني بعض أمور الشرع» على قول بعض الأصوليين دون 
المقصود: من هذا أنَّ النبي وسار على دين في امتثاله» ولذلك قال المصنّف: 
(وَأَمَا الْخُلّق العَظِيم) استدراك لكي ينتبه طالب العلم لهذه المسألة الذي وصف الله به 
ت لعل لحل حلي عظیم* (فَهُو اين الجَامِع لِجَمِيع مَا أَمَرَ 
الله به) ونك لَعَلَى لعل حل عَظيم» أي : أك على دينٍ عظيم یجمع كل الأمور من الأقوال 


والأفعال والعبادات والأخلاق والمعاشي والأمور العامة والخاصة فهو يجمع كلّ ماآمره 


محمدًا صَأَلَلاُعَيَوِوَمَل نی الآية: #وَإِنكَ 


0 


الله عَرَجِجَلَّ أو أمر الله عَلََجَل به في كتابه سحاد یی 7177 

قال: ( هلا قال ماهد وغیرہ) ومجاهد تلميذ ابن عباس 5 ّنه حبر هذه الأمة 
وتورجمان قراتهاء وکت من أقوال مجاهد هي منقولة عن ابن عبّاس فقد جاء أن مجاهدًا وقف 
مع ابن عباس رتكا على كل آية يسأله عنهاء ولذلك كانت تفسير مجاهد في مرتبة متقدمةٍ 
عند السلف وأئمة المسلمين -رحمة الله على الجميع -. 

قال الششیخ: روف اويل القراق) أ أن خلق انب اووس المقصود بہذہ الآية هو 
تأويل القرآن هو الدين» فأفعال النبيئّ صَأَللدعككَدِمَسَلَ هي تأويل القرآنء ولذا قال أهل العلم 
هماه تَعَالَى: «أن أفعال النبيت صا وسار حجة لھا في أحايين كثيرة تكون بيانًا 


لمجمل وقد تكون توضيحًا لأمر الله 27- - لسارم 


0 
2 2 
اود 


تأويلٌ للقرآن وتفسير وتوضيح وبيان لمجمل فيه «ألا وَِنِي 311201 eA‏ 


۾ سكير a‏ 
ثم قال: (كما قالت عائشة : گان خلقه القرآنٌُ») إذن: فقول عائشة: کان خُلنه الق آنا 
أي: أغماله كلها وليس المراد بالأخلاق في تعامل الناس بعضهم درا عضن لأن عله 
الأغخلاق سر کے اتا اللا وود ليس ها لمعي السا لاع بل إن المع 
المتبادر للذهن هو جزءٌ من قول عائشة: ١كَانَ‏ خلقه القَرْآن» وقول الله عَرَبَجَلّ: لِوَإِنَكَ لَعَلَى 
حلي عَظِي م4 يجب أن نتتبه لهذا المعنی فإله يدل على معانٍ مذكورة في غير هذا المكان أو 
لواجب مذكورة في غير هذا المكان. 
ثمٌ قال: (وحقيقته) أي: وحقيقة كمال الخلق الذي امتثله الذي فعله النبيت ةيوس 
وأثني عليه به. 
E IN Db‏ بطيب تفس وَانْشِرَاح صَدْرِ) تعبير المصتف 


ص ص 00 


الله تَعَالَى أجاد فيه لما قال: (وحقيقته: المُبّادرة إلى امتثال) المبادرة إلى الامتثال؛ لأنَّه 
با SS‏ سس سس 
عنما ادر لامعال فا احق له كمال الحصرل النقصوه ولذلك جا ن السدیثغ 
الصحيح أن النیٌ صله وع الو وسر قال: «إِنَ ن إِخْوَانًا لَكُمْ فِي الْمَدِبنَةٍ مَا قَطَعْتُمْ وَادِيَاوَكا 
رَقَيتُمْ جملا إلا كَانَ لَهُمْ مِنَ الاجر مِثْلُ ما لَكُمْ حَبَسَهُمُ الْعُذْرُا فهم بادروا للامتثال ولکن لم 
يستطيعوا الامتثال لأمر من أمور الدنيا العارضة التي تمنع من ذلكء ولذلك أجاد حینما قال: 
رن تا إلى کا و إلى انقال ا ناف گا )نگ سد اھ کک 
وهذا الذي يحبه الله عَََجَلَ هي المحبة الكونية وهي الفا لر اھ کت 


محبةً شرعية فإنّها هي المحبة هي الأمر الشرعي. فإن کل ما يحبه الله عل هو المأمور به 


انتاف صا رتد الھک وقول (هنا پا لات قار کڈ الا مرا 
عليه بدلالة اللفظء وتارةً يكون الدِلالة عليه من حيث المعنى فتكون أوامر الشرع دلّت على 
المعنى ولم تدل على الفعل وهذا كثير؛ إن الُرع یأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فكل ما 
فا الروت والعمين فإن الشرع 2ا رید رت ل کات رباب اا ان الشبرع 
قد أمر به وإن لم یأمر بعينه» فالأمر تارة يكون صريحًا وتارة بالمعنى» ولذلك فرّق بعض 
الفقهاء ومنهم الشيخ موسى في حواشيه بين دلالة الكلمتين» بين دلالة المندوب وبين دلالة 
الس ومن ؤلالة ال دون ولذلة الا ت فال الود مان هتا اش 
نه والحت غليهء وآمّا المتدوپ فقد تكون الدلالة علية بالسنة وقد تكو ن الدلالة غليه 
بالمعاني» وقد تكون الدلالة عليه بالمعاني مثل: النظافة مندوب عليها وإن لم يرد أمر بعينه 
بالفعل المعیٔن الذي يؤدي إلى النظافة وهكذا. 

قال: (بطيب فس وَانْشِرَاح صَذَرٍ) هذه مسألة مهمة جداً وهي قضية أنَّ من يقبل على 
الطاعة له حالتان: 
© ما أن يجاهد نفسه فيكون له أجران: أجر الطاعة وأجر المجاهدة. 
٭ وإمًا أن يقبل على الطاعة بانشراح صدر وبإقبال نفس وبفرح بإتيان هذه الطاعة وأجر 

الثاني أعظم من الأوّل. 

وقد أطال ابن القيّم مده تعَالّی في أكثر من موضع في الدلالة على أنَّ الذي يفعل 
العبادة ونفسه منشرحة بفعلهاء آنسة بالإتيان بها فان أجره أعظم ممّن يفعل العبادة مع 


مجاهدة» الأول الذي يفعل العبادة مع المجاهدة له أجران: أجر المجاهدة وأجر العبادة» 


6 0 مج لوس :رت 
رر شبت وی انی 


سن ےس 
والثاني أعظم باعتبار أن الحسنات تختلف» نعم والثاني أعظم باعتبار ما وقر في قلبه فتعظم 
الحسنة بما وقع في قلبه» وهذا متقرر عند أهل العلم هله تَعَاَى ومن ذلك ما قاله عبد الله 
بن مبارك: «جاهدت نفسي في قيام الليل عشرين سنة فارتاحت عشرين سنة) ونی قول الله 
َيل لمن عَعِلَ صَالِحًا ِن گر أ أ وَهْوَ مو نخر حََاة طية4 [النحل:۹۷] جاء 
في معنى حياة طيبة أكثر من توجيه ومعناها متقارب من هذه التوجيهات أن الحياة الطيبة هي 
الالتذاذ بالطاعة» فيأنس بالطاعة ويقبل عليها وتنشرح نفسه بفعلهاء ویجد من الأنس بالله 
والعمل بطاعته علمًا وتعلمًا وصلاة وتہجدًا وصيامًا ما لا یجدہ غيره في ملاذ الدنياء فهذا 
رجل جمع الله له لذة الدنيا بعمل الطاعة فتكون في لذته العمل الذي يتلذذ به رفعة عند الله 


عَرَجَلْ ومنزلة وهذه درجة عظيمة هي معنى قول الله عَرَبِجَلَ: #مَنْ عَمِل صَالِحًا مِنْ ذكر أو 


يو 7 
وو کور لاو ہر وس ص ج. TMNT‏ |0 5 : 
أنثى وَمُو مُؤْمِنْ فلنخيينة حَيَاة طب «والقران حمال أوجه» كما قال أبو الدرداء» فمن 


الأوجه ما ناسب مقامنا أن الحياة الطيبة لمن استمر على العمل الصالح مع الإيمان والتوحيد 


2 


والإخلاص لله عَرَيجَلّ أن الله بحييه حياةً طيَّةً في طاعته فيلتذ ويرتبط بالطاعة بعد الارتياض» 
وكم ألف العلماء كتبًّا مفردة» فألف بعضهم في رياضة النفوس مثل: ابن السني» وألّف 
بعضهم في رياضة الأبدان مثل: أبي نعيم الأصبهاني وغيرهم مما يدل على المعنى الذي 


ا 


4 سے Ca a‏ 72 1 7 مه | يل 5 2 ° a‏ ل نے !29 عر کے 2 
قال رحَدَآللّهُ: (وَامَا بان ن هذا كله في وَصِية الله: فهو أن اسم (تقوى الله) یَجمَع فعل كل 


ا كسس )ا ہے E‏ اف + ٹو۔ ید اھ e‏ و عير صوق امير لاہ ون ا 0 1 
ما أَمَرَ الله به إِيِجَابًا وَاسْتِحْبَابَاء وَمَا هى عَنه تخريمًا وَتنزيها. وَهَذا يَجْمّع حقوق الله وَخقوقٌ 


العباد). 


لقضيلةالشَيخْ د.عبد ڪب السام بن ر شوى oO‏ 
يقول الشّيخْ» رجع لكلامه الأول فأراد أن يقول: واليلالة على أن هذه الثلاث التي 
جاءت في حديث النبي صَلله َّسا ووصيته لمعاذ داخلة في الكلمة الجامعة في كتاب الله 


عل وهي الا مر بتقوی اللہ الع عمق 


ہکان 


مھ 


قال: ( هَذَا كلّه) وهي الأمور الثلائة التي جاءت في حدیث معاذ في وصية له 
التي في القرآن وهي الأمر بتقوى الله عَرَيَجَنّ (فهو أن اسم (تَقْوَى الله) يَجْمَع فِعْل كَل مَا أَمَرَ 
الله به إِجَابًا وَاسْتِحْبَابَاء وَمَا تھی عَنه تَحْرِيمًا وتنزيهًا). 

تلص قدا انام قا اتلك از E‏ نه الاجاؤق لسري 
وكل اجتناب للسيّئات وفعل الحسنات وكلٌ مكارم الأخلاق هي من التقوى بهذا المعنى؛ 
ولذا عندما يجتمع اثنان بكلمة "اتق الله" يفترق الأول العالم بالله وبشرعه مع الثاني الذي 
يسمع هذه الكلمة ولا يعرف كمال معناهاء ويفترق الأوّل الذي ارتاضت نفسه في الطاعة 
فيفتح الله عَرَجِجَلَ عليه في فهمها ما لا يفتح الله عَََجَلَ على الثاني فيهاء وهكذا من الأمور التي 
تكون يفترق الناس في الفهم ويتبع الفهم العمل. 

قال وِمَهْلنُّ: (لكِنْ لَمّا كان تارة يعني ب (التقوى) حَشْيةَ العَذَابٍ المُقتضية للانْكِمّاف عن 
0+( = ججاء مُقَسَّوًا في حدیث معا وَكَذْلك في حدیث أبي ھریرة وكا الذي رواه 
اتی وکتحساقیل یا رسرل اف کا اك تا تدع الناق اعت فا تنوم اش 
0 خسن الْخُلّق)» قبل کرو E‏ امن اناده قال: «الْأَجْوَفَانِ: المَمُ وَالمَرَحُ)). 

في هذه الجملة بین الشّيخ رأة تعَالَى أنه قد يتبادر لبعض الناس أن المراد بالتقوى هو 


خكية العذات» وهذا حى مرجردق لساتا إذا آرذت أن تخرف شخص تقول له: اتق الف 


6 ا AE‏ 
E07‏ عبن وی وی 


eA € 

فتقيم التقوى والأمر بها مقام التخويف» وهذا لذلك قال الششیخ: (لَكِنْ لما گان تاره يعني ب 
(التُّوى) حَشْيةَ العََابٍ المَُتَضِية للاْكِماف عن المَحَارم) ودا قي لَه اق الله أَعَدَنْه الْعِرَه 
بالإنّم) [البقرة:٠٠۲]ء‏ فتستخدم التقوى أحياناً من باب التخويف من عذاب الله عل 
وسخطه» وما رتبه الله عَييجَلَ من جزاءٍ على فعل محرم لما كان هذا الإطلاق وهو من باب 
إطلاق الخاص على المعنى العام في التقوى. 

قال: (جَاء مُمَسّرًا في حديث مُعاذٍ) المتقدّم ففيه حت على أوامر ونع ES A‏ 
فهو أمرٌ بفعل الحسنة» وفعلٌ بمخالطة الناس ومخالطتهم بالخلق الحسن فأكّد على أمرين 
من باب التأكيد على ما قد يظن أنه لیس داخلا في مضمون التقوى. 

قال: (وَكَذَلك في حدیث أبي هريرة هَت الذي رواه التَرَمذيٌ وَصَحّحه: قيلّ: يا 
رسول الله؛ ما اکر ما بذجل الاس الجَنّة؟ قال: «تَقْوَى الل وَحْسْنْ الخُلّقَ)) فقوله: «وَحُْسْنٌ 
الق الآن ليس من باب المغايرة وإلّما من باب عطف الخاص على العام فحسن الخلق 
هو من التقوى» لکن لما ظنٌ أن التقوی هو الانکفاف عن المحرّم وعن الزواجر فحسب أكد 
انرق صا على حسن الخلق من باب التأكيد. 

فال قل وکا 1ك وا لكر التاس التَار؟ قال: «الأَجْوَكَانِ: المَم وَالمَرْجُ).) لذنَّ أغلب 
الشهوات متعلّقةٌ بہذین الأمرين: شهوة الحديث وشهوة الفرج» وأغلب الشبهات إِنَّما یعظم 
الإثم بها عند التكلم بها فإذا تكلم المرء بالشبهة فإنَّه حينئذٍ يكون سببًا لشرء ووجه ذلك «أَنَّ 

د 2 


ر کی ے کش اک ہے 2 له 
النبىّ راه ووس جَاءَه بَعض أَصْحَابهِ فقالوا: إن أحدنا يود 


0 
مم 


يقد مده ا 5 کے 0 کیم یہ رص گر 1 
أَحَب إِلَيْهِ مِنْ أن يتكلم بمَا في نَفْسِه. فقال النبيّ ةيوسم : ذلك صَريحٌ الإِيمَانِ) ليس 


لفضياةالشَيّح د .عبد سوي گور 
المراد به ما في نفسه وإِنَّما صريح الإيمان امتناعه وخوفه من الله عَرَتَِلّ من الکلام به. 

قال رههآلله: (وَفِي «الصحيح» عن عَبد الله بن عمر رََدََتَدَعَْا قال: قال رسول الله 
صيأَ اعد یسل : «أَكْمَلُ المُؤْمِنِينَ | ِيَمَانًا : أَحْسَئْهُمْ خُلْقَا؛ فَجَعَل كَمَالَ الإيمان في کَعَالِ حُسْن 
الخلّق. وَمَعْلُوعٌ ١‏ لادان تھاری الا 1ل أصول گر ربا لقا تميقا 
المَوْضع؛ نها الیم كُلّه). 

قول الشیخ: ى «الصّحيح)) يعني: عبك الین فوا الج صَبَألتَهعكووْسَلََ قال: 
١أَكْمَلٌ‏ المُؤْمِِينَ إيمَانَا: أَحْسَئْهُمْ غُلَقَا' قال: (فَجَعَل کَعَالَ الإيمان في کَمَالِ حُسْن الخْلُق) 
سر اَی لم خر الا هان نما كمال کات مو د ال ا لهجو ا داك 
أن الخلق من العمل الصالح» والعمل الصالح من الإيمان فيكمل إيمان المرء بحسن خلقه» 
ولذا كان أكمل الناس إيمانًا محمد صَرألةَيّوَِسَاَّ وكان أحسن الناس خلقًا وأكرمهم تعاملا 
ولا خلق أحسن من خلقه - صلوات الله وسلامه عليه - ولذا فإِنَّ أهل العلم ألفوا کتبا مفردة 


في أخلاقه عَلَْهِضَْؤْوَاَلسَكامَ فأبو الشيخ الأصبهانى ألف «أخلاق التب صَأَلَلَهََكَووََار) 


7 
أن 


وعشرات ألفوا في شمائله ويعنون بشمائله في الأصل أخلاقه» ويتبعون ذلك في ذكر شمائله 
لباسه وصفته الشكلية. 

ثمٌ ذكر الشّيخ قال: (وَمَعْلُومٌ أن الإيمانٌ كله تقوى الله عَزَكَمَلَ) وشمول التقوى وتفصيل 
أصول التقوى وفروعها لا يحتمله هذا الموضع 

يقول: (والتفصيل) في هذا الموضوع فيما يتعلّق بالتقوى وما فيه على سبيل التفصيل لا 


يمكن الإشارة إليه» وإِنّما يعرف بالعلم ومعرفة كلام أهل العلم في الفقه وني الآداب» ولذلك 


و 5 > A‏ وڈ 7 
يقول: ل O‏ 
السلف: «كانوا يتعلمون الأدب قبل تعلمهم الفقه» أو «قبل تعلمهم الحديث» والحديث 
يطلق على الفقه والعكس» والأدب تعلمه ومعرفته مهم وقد يأتي إشارة له بعد ذلك إن شاء 
الله . 

قال رجةآلة: (لكن يَنْبُوعٌ الخَیْر وَأصله: إخلاص العَبْد لرَبّه عِبَادةَ وَاسْتِعَانة كما في قوله: 
لإاك عبد وباك تَسْتَعِينُ4[الفاتحة]ء وفي قوله: #فَاعْبدَهُ ونوکل عَلَيْهِ 4[هود:7١]»‏ وفِي 
قوله: لعَلبِهِتَوَكَلْتُ وَإِلَيْهِأَنيبُ14الشُورى:١٠]؛‏ وفِي قوله: فاقوا عند الو الرّزق 


وَاغُْدُوَهُ وَاشْکڑوا 4 Ee‏ تھا الله رق العا رقي انْتِمَاعَا 


۶ 


یں 


بهم أو عَمَلَا لِأَجْلهم, وَیَجْعل همه هته رَه تعَالی؛ وَذِلّك بِمُكارّمة الدعَاء له في كل مَطْلُوبِ؛ يِن 
i‏ العمل له َكل مَحْبوب). 

ذكر الشيخ رمَدآَلَهُتَحَالَى کلمةً جميلة قال: رھ بجو ع الخَیٍْ وَأَصْلّه) ينبوع الخير في 
الأعمال وفي الاعتقاد وفي الأقوال هو إخلاص العبد لله رجن وكلٌ أمر هو متفرع عن 
الإخلاص له سبحانةوتعال» ولذلك يحتاج المرء دائماً أن يعتني بهذا الباب وهو الإخلاص 
له سبحانةوتعال» وأن يراجع نفسه فيه ترّات وکرّات: كما قال الحسن البصري رََدَاانَهُ تَعَالَى: 
انها آم لاء مائو اتعاف ( فرب ر قال ف ناغوص والكوين مه 
ضده وهو الشرك والرياء قال: «لأن تجلس مع أقوام يخوفونك حتّی تأمن خيرٌ من أن تجلس 
مع أقوام يؤمنونك حتّی تخاف). 


3 الحديث أيّها الأفاضل عن إخلاص العبادة لله عجر أمرّ مهم؛ لأن الإخلاص هو لا 


تاشخ د ڪب السام ناشوي 0 


31 ے 
هه 


إله إلا on‏ ل 
ااخلا س الا ها وا فال شال اسان ااه واه 
الإخلاص ألا تشرك مع الله عَرَيَجَنَ أحدًا في هذه الأمور كلّهاء ومن أفعال العباد أفعال 
الجوارح فلا يصرف شيءٌ من العبادات لغير الله ومن أفعال العباد أفعال القلوب وهو الذي 
أشار إليه المصنّف. فلن القلوب لها اعتقاد ولها فعلء قيل: «ولها کلامٌ) أشار إليه بعضهمء 
ومن الذين فرّقوا بين الاعتقاد والفعل الجنيّد رَحِمَهانَهُ تَعَالَى وكان الجَنيّد على طريقة 
الأوزاعي في الفقه» فمن أفعال القلوب التوكل والاستعانة والاستغاثة وغير ذلك من المعاني 
2 ھ00 
كان أكمل تقوى وإنابة له سُبَحَائَُوَتعَالَه والناس يعنون بأفعال الجوارح وهي حسنة وكم ظل 
فيها أقوام فصرفوا عبادات لغير الله ولكن من بعض الخاصة من يغفل عن العناية بأفعال 
ااقظرب حر لأفهال الال ب ا » فهل راجع المرء قلبه في توكله؟ وهل راجع المرء 
قلبه في استعانته؟ وهل راجع المرء فعل قلبه؟ في حسن ظنه بالله عمجل وانقطاع الظن بما 
سواه؟ هذه الأمور المهمة يجب على المؤمن أن يراجم هذا الاس وسياق معنا بعد قلبل أن 
أقوى ما يقوي أفعال القلوب هو ذكر الله عَرَجَنَّه والله ما قرّى شيءٌ أفعال القلوب من الإنابة 
له والتوكل عليه والاستعانة به وغير ذلك من الأفعال الكثيرة التي فصّل كثيراً من أنواعها 
0س ا ابن القیٔم نی (المدارج) ال گر ا و وسيآت في كلام لے ما يول 
على ذلك. 

لذلك يقول الشیخ: (لکخ يسو لر إخلاص العَبْد لِرَبّه عِبَادَةَ وَاسَتعانة) 


5 ہے ۴ ےر ہر 
کہ ار د 5 5 
یج سج پل وی 
وتوكلا وتضرعًا وغير ذلك (کما فی قوله: #إيًاك تَعبد وَإِنَاكَ تَسْتَعِينُ 14الفاتحة]) فبدأً الله 


> موو 


عَرَبِجَلّ بالمعمول قبل العامل اياك عبد وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ 4 قال أهل البيان والبلاغة: «وتقديم 
المعمول غلى العامل :يذل على الحصر والقضد» فنا الخحضرفإنّه يدل على آنه لا يجوذ 
صرف أي من العبادة وأي من الاستعانة بغير الله عَزََجَل وأمًا القصد فیدل على أنه يجب أن 


1 


تقصد بكليتك الله عَرََجَلٌ اك بد فلا تكون العبادة مقصودة إلا له سبحانه. 

قال: (وفي قوله: #فاعبده وتو کل عليه [ھود:۱۲۳]) فدلّ على أنَّ التوكل من عبادة الله 
عمجل بل هو من آكدهاء ولذلك قرّر بعض أهل العلم ومنهم ابن القیٔم على أن التوكل عبادة 
محضة فلا يجوز صرفها لغير الله فلا يصح أن تقول: أتوكل على الله ثمٌ عليك» لأنَّ التّوكل 
فعل قلب ولا یکون إلا لله عَربَلّ وممًا استدلُ به هذه الآية: «قَاعَبُذه وَتَوَكلْ عَلَيْوٍ4 أي: 


فاصرف العبادة كلها لله. واجعل التوكل كله له سجاه وتال وهو العبادة. 


3 


٠ 4.‏ 5 كه عم ا رق 3 7 
قال: (وفي قوله: #عَلَيْهِ توكلت وَإِلَيْه أنِيبٌ4 [الشورى:١٠])‏ وعليه مثل ما تَقدّمَ تقديم 
المعمول على العامل فدلٌ على الحصرء فلا يُصرف التّوكل إلا لله عل فلا تتو كل إلا على 
الله والتّوكل هو فعل القلب» فلا تعتمد بقلبك إلا على الله لا على طبيب» ولا على مدير ولا 
على أب ولا على غير أستاذ ولا على غيره» توكل على الله عَرَجْجَنَّإِنّما أولئك أقواءٌ يكونون 
طرائق لتحقيق الهدف الذي تريده. 
2 2 

قال: (##وَإِلَيْهِ أنيبٌ4) كذلك الإنابة إنّما تكون له سبحانه. 
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قال: (وفي قوله: #فابتغوا عند الله الرَرْقٌ وَاعْبدَوهُ واشکروا له [العنکبوت:۱۷]) فلا 


يعبد إلا الله َيل وحده لأجل الرّزق. 


كم فال اق یسرک ع700 آ یتھنترت ات لقم 
لأَجْلهم) وهذا يدلنا على أن القلب إذا انقطع من التعلّق بالمخلوقين وتعلّق بالله عَيجَنّ فاه 
إلّما تكون أعماله كلها له عل فل إِنَّصَلاتِي وَنُسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَانِي لِلَّهِرَبٌ 
لْعَالَمِينَ4 1الأنعام:١٦۱]‏ لا شريك له فكوا انالك كبا لهذا كمال ت 
النّاس يتفاوتون في ذلك تفاوتا بينا. 

قال وَمَدآَنَ: (وَيَجْعل هِتَتَّه رَبّه تَعَالی. وَذِلَك بِمُلازمة الدّعَاء لّهِ فِي كَل مَطلُوب؛ 7 
اة وَحَاجَةِ وَمَخَاقٍ وغير ذلك وَالْعَمَل لَه بل مَحْبوب). 

ذكر الشیخ وَمَداََهُ تَعَالَى أن أكثر ما يقوي تعلق القلب بالل جل أمران» وائشه لهذية 
الأمرين» فقد اَلحَظ إليهما الشّيخْ في كلامه. 

® الأمر الأوّل: الدّعاء؛ وما نفع عبد في قلبه تعلق بالله عَيََعَل مثل: تافو كدت 
تدعو الله عل لا يسمع دعاؤك إلا هو سبحانه» ولا يعلم به إلا هو جَزَّوكَكَا فحينئٍ تعلم 
أك إِنّما تلقي حاجتك به» وإِنّما تناجيه سبحانه» وخاصّة عندما تكون في سجود أو تكون في 
ظلمة ليل» وقد انقطع سر لديا وأهلهاء ولم يتصل إلا به سبحانه» ولذلك ما قوّى 
مات شخص نت ی۶ عط مو العا وقد جا عد المت أن الى صَأنَعدوسََرٌ قال: 
«الذَّعَاءُ ہُو العبادة» فهو العبادة وهو أقوى ما يقري علاقة العبد بربّہہ ولذلك قال: (بمُلارّمة 
الذّعَاء له - سبحانةوتعالل - في كَل مَطلُوب؛ من فَاقَة وَحَاجَةِ) أي حاجة تحتاجها أكثر من 
دعاء الله عَرَجَجَلّ وإن أحدهم ليسأل الله عل إذا انقطع شسع نعله من الصّحابة -رضوان 


الله عليهم - كل أمر ينزل بك فاسال الله عَرَجَلّ إذا نزلّت بك حاجة اسألها الله عَرَعِجَلَّ» إذا 


چ سے< و a:‏ 
تأمّلت أملا أو تأمّلت رجاءً في مستقبلك» فاسأل الله عَلَيَجَلَء إذا خفت أحدًا ۳ الله 2 
إذا تردّدت في أمر فالجأ إلى الله بالدّعاء بالاستخارة ليختار لك الأصلح» عليك بالدعاء 
غُمَر ماذا يقول يَعَلَدعَد؟ يقول: (إنٌي لا أحمل هم الاستجابة - أو نحو مما قال - ولكن هه 
الدُعاء» فذات الدّعاء هم لا يستطيعه كل امرئ» ليس کل امرئ يفتح عليه في باب الدعاء 
وقد نقل ابن مفلح ني «الآداب» عن بعض الصالحين أنه يقول ا كانت تنزل بي الحاجة 
فأكثر من دعاء الله گول ناسل الا رضم ملك الحاجة لما آجد ن قبن بر الاتال والتعلق 
بالله عَرَيجَلَّ؛ فما يعطيك الله عَرَجَلّ حين الدّعاء والإخلاص فيه والتضرع من السّعادة والحياة 
الطيّبة وانشراح الصّدر ربّما يكون أعظم من الطَّلب الذي تطلبهء هذا الأمر الأوّل. 
@ الأمر الثاني قال: (وَالعَمَل لَه بِكُلٌ مَحْبوب) أي: لله عمجل وهذه الفرق بين أهل الست 
العالِمین بالله وبشرعه» وبين من يدّعي محبّة الله عَرجَلّ ممّن خالف طريقتهم من آهل 
الجهالة إنَّ بعض الناس يدعي أنَّ مجرّدَ محبّه لله عَرَيَجَلّ کافیةً في نيلو الدّرجاتِ العالیة 
ا 


6 


والمحك الامتثال لأمر اللہ َكَل وأمر رسوله قل إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُو لله فَاتبِعُونِي بُحِبْكُمْ 


ہے ا او 


الل [آل عمران وم سم مس سر و تھا وال 


و 


e 


2 ر به وَيَدَهُ الي : بط بها وَرِجْلَهُ الي يَمْشِمِ بها)» فبيّن الله عَرَجَجَلَ أنه ما تقرّب إليه عبده 
بشيء أحبٌّ إليه مما افترض عليه» وما زال يتقرّبُ إليه بالتٌوافل حتّی يحبّه. 


الهو أن ين السا الميكة الى تل الاب سا ا قفخ كار من ف 


موتا 242 صلاة» قيام» علم» 0 تعليم» صدقة» حج» قصد بيت الله عل 
الإحسان إلى الاس بالمال وبالخلق» البدن «كُل شلَامَة عَلَى ابْن ام صَدَقَة) وغير ذلك من 
الأمور الفاضلة» ولا يحسن ويعرف محبوب الله عرَجَلّ إل من تعلّم شرعه. 

قال: (وَمَنْ أَحْکَمَ هذا فاا يُمْكِن أن يُوصَفَ ما يُعْقِبُه ذلك). 

فلس عم ےفحت الارن لآعاء اانا رک 
انظر مهما تكلم المتكلّم مهما قال الخطيب وأطنبء ومهما تكلّم الواعظ وأسهب فوالله لا 
يمكن وأقولها حقيقة بما أخبر به أولئك» لا يمكن أن تصف ماذا سينعم الله عََمَجَلَ على العبد 
بے اور الام اتد رمالا سو ا على در ا ون ارد 
الإيمان والتوکل والاستعانة عليه جََوَيَك الزم الأمرين: الدّعاء والأمر الثاني: الزم فعل 
محبوب الله عمجل الزم هذين الأمرين تفلح في الدنيا والآخرة. 

قال (615 كا شال سی ال الأخبال يمد الخ ای 

هذه الجملة التي أوردّها المصتف هي الجواب للسؤال الثاني وهي الوصيّة الثانية» وهي 
ا اا السا نبا يعد الف ا نهدا سا تعن مر القن فی آڑتا 
قرب لي عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبٌ إِلَيٌ مما افَْرَضْنْهُ علي وما رَالَ عَبْدِي قرب إلى بالنوَافِلٍ حَنَى 
ا ول على أن أفضل العبادات هي الواجبات» ثمٌ بعدها الأعمال النُوافل بعضها أفضل 
من بعض ولا شك لکن ما أفضلها؟ هذا ما سيتكلّم عنه المصتف. 
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قال: (فَإله يَخْتَلِف باختلاف الناس فیما يَقَدِژُون عليه وَمَا یناب أوقاتهم). 


بو سردو 8 
م1 واج 
© ومنهم وهو الذي ينصره المصّف وكثيرٌ من أهل العلم أنَّ هذا يختلف باختلاف 
الأشخاص. وباختلاف الأحوال وباختلاف الأزمان» والفقهاء رهمأ تَحَالَى يوردون أفضل 
الأعمال في موضعین: يريدونها في أوَّل باب صلاة التطوّع من «كتاب الصّلاةاء ویریدونا في 
أوّل «كتاب الجھاداء ذكر هذه المسألة في هذين الموضعين الشَّيخْ محمّد بن مفلح في 
(الفروع)ء فقد ذكر هذه المسألة في موضعين مختلفين» والمصّف وِيَةانَهُ تَعَالَى الشّيخْ تقي 
اليو برت أن آل اد أن الأراقل لا رجاف اتصل من كيرها على سیل الاطلاق, رت كان 
يرجّح الذكر كما سیأتی بعد قليل لمعنى. 


قال: قال: (فَإله تلف باختلاف التاس فيما يَقَدِرُون عَلَيْ) فمن كان عاجرًا عن عبادة لا نقول 


تكون في حقه أفضل؟ من عجز عن الجهاد لعدم وجوده» وقد جاء عن النبیخ يوسا نی 
اکٹر من حدیث ما یدل على أنه لايلزم أن یکون موجودا في كل وقت ومع ذلك یؤجر من 
نواه لكنّه غيره يكون أفضل في حقه منه» ومثله في الصّدقة» من لم يجد المالء القيام في الصّلاة 
لمن كان عاج ادر الوالديى لمن كان والذاه ضو نی ققد قات محا ا وهكذا: 

قال: (فَإله يَخْتَلِف باختلاف الاس فيما يَقَدِرُون عَلَيّه) قال: (وَمَا تاب أَوْقَاتِهِم) قوله: 
(وَمَا اسب أَؤْقَاتِهِم) يعني: أنَّ في بعض الأوقات تكون بعض العبادات أفضل» ومن القواعد 
في ذلك: 


٭ أنَّ العبادة إذا شُرعت في زمانٍ مخصوص فأفضل ما يُشرع في ذلك الزمان تلك العبادة» 


لایخ دعبل السلا ناشوي oO‏ 
عندما نقول يوم الأضحىء أفضل عبادة فيه نحر الأضحيةء ونقول: إِنَّ أفضل ما يُفعل في 
رمضان صيام رمضانء وأفضل ما يفعل في الحجّ قصد بيت الله الحرام حاجاء وهكذا في 
الأوقات المضيقة. 

٭ كما أن بعض الأوقات لا تشرع فيها بعض العبادات: فإِنَّ من أفضل الأوقات وقت 
العصرء ومع ذلك ينهى فيها عن التنفل» فقد تُهينا عن الصّلاة بعد صلاة العصر في أكثر من 
حديث» ولكن أفضل الأعمال بعد صلاة العصر ذكر الله عَيَيجَرَّ كما تعلمون ربّما يأتي 
الإشارة إليه في فضل الذكر بعد صلاة العصر. 
الأوقات تختلف والأحوال تختلف. ولذلك قال: (فَلا يُمْكِن فيه جَوَابٌ جَامع مُمَصَّل 

7کس لاک ل ك رض قحتھ الامسیر لاعف التحرالق 

البال قحم التعليم ااضل احائل ال ن سه اضل ارقم التجهدل» التائرعلی البلا 
الال کٹا خرن من خال :إلى ال مق كان رالد ن قر سام اتضشل العبادات 


وهكذاء كانا محتاجين أفضل ممَّن لم يكونا محتاج وهكذا. 
قال: (لكِن مما هو كالإجماع بَيْن العلماء بالله وَأَمْره: أن مَُارّمة ؤِكْر الله دَائِمًا هو أَفُْصَل 
مَا سحل العبد به نَفسّه في الجملة). 

يقول: (لكِن يما هو كالإجماع) لم يعبّر المصتف بالإجماع لکن يقول: هو شبية 
بالإجماع» ووجه قوله: (أنَّه كالإجماع) لأنّه لا يوجد صراحةً هذا الکلام ولكنّه مضمون 
کلامهم» كما سیأتی - إن شاء الله - في توجيه كلامهم. 


قال: (لَكِن مِمّا هو كالإجماع بَيْن العلماء بالله وَأمْره) العلماء بالله هم العالمون بأفعال 


و 9 > A‏ 7 
القلوب؛ لأنَّ أفعال القلوب هي الدَّالَّة على الله» فالعالم بالله هو العالم u‏ اتلوب 
والعالم بأسمائه وصفاته؛ لأنَّ من أسباب تقوية الإيمان بالله عل التّفگر في أسمائه جر 

وضيقافه الع ا راگ 

(وَأَمْره) أي: بشرعه» وهذه أجود ممَّن عبّر بعلماء الظّاهر والباطن من بعض الفرق» بل 
الصواب أن نقول: العلماء بالله وبأمره» فيجمعون بين الأمرين. 

قالة أن 0ھک اه کا AN SE‏ انمه ل الكملة) فشكل سی 
بباء لماذا قلنا: إنّھا أفضل؟ لأنَّك إذا تأمّلت کل ما قيل من العبادات أَنّھا هي الأفضل فلن 
تجدعياد؟ ال ر تاذ اکا المّاذة نها ذكن الغاء الي فيد دك الكاة نيها دك 
الوم فبه کی الج فيه دكن كل عبادز فاضا تباب بصق الکمال فما ذكرء رعڈایدآنا 
على أن أفقيل الأعفال ف الجملة آي على سیل الإلجمنال هو اتا وعجر ذلك لاهن 
بعض الأحيان ينهى عن الذكر ومثل ذلك: حال القيام في الصلاة وقراءة الإمام» فقد نہینا عن 
الذكر وأمرنا بالاستماع والإنصات ودا رئ الْقَرْآنُ قَاسْتَمِعُوا لَه وَأَنْصِنُوا4 
[الأعراف:٤‏ ١۲]ء‏ قال أحمد: «أجمع على أنَّها نزلت في الصلاة» أي: حینما يقرأ الإمام في 
الصلاة الجهرية فيجب الإنصات له ولا ينشغل لا بقراءة ولا ذکر؛ فقد تكون بعض الصور 
مستثناة» ولكن لو أردت النظر نظرًا بعيدًا فإنّها راجعة للذکر: فإنّها سماعٌ لذكر وهكذاء 
ولذلك عبر المصتف (في الجملة) لأنّها قد تكون هناك استثنا ءات في بعض الصور. 

ثم قال: (وَعَلی دَلِك دل حَدِيث ابي هُرَيْرة الذي رواه مسلمٌ: سبق المُفَرّدُونَ)؛ قالوا: يا 


وسر انتا انه درن قال رت اگ“ از لابق 


172 ۹۹۷9۹ ۷)۶" 
عَرَجَلّ کٹیرا هم السابقونء سبقوا الناس في علوٌ الدّرجة في الجنّة وسبقوا الناس في دخول 
الجنّة» وسبقوا الناس في أمور كثيرة في يوم الآخرة وني الدنيا كذلك» وهؤلاء المفرّدون 
الذاكرون والذاكرات هم لاب وأن يتليّسوا بفعل محبوبات الله عمجل ولا شك فلابدٌ أن 
کر لبعد ىلر با ريح د جنر الك من سیت سالک 
الله ككل نذا الحديف دل على أمرين: 

@ الأمر الأوّل: أنَّ الذًاکرین هم السّابقون» فيكون فعلهم هو الأفضل» وهذه من باب 
إماطة الحكم بالصّفةء وهذا من باب الإيماء للعلّة فان ذكر الحكم مقرونا بصفة إيماءٌ لكون 
الصّفة علَّةٌ له» وإِلّا وإن لم تكن تلك الصّفة علٌَ فإلّه یکون ذكرها لغوّاء وكلام الشّارع منرَه 
فوع گر تو تتارصضد 

® المعنى الثاني: الذي دل عليه هذا الحديث؛ دل هذا الحديث على أنَّ السّابقين» من 
شرطهم أن يكونوا قد أتوا بالواجبات: التي هي العبادات الصالحةء فدلٌ على أنَّ لا تعارض 
بين کون الذكر فاضلا مع فعل باقي العبادات كما تقدَّم. 

قال رجه اله لَهُ: (وَفيما رَوَاہ ابو داود عن أبي الدَّرْداءِ رد ڪت 7 , ,یئ 
قال: «ألا ان 4 َير أَعْمَالِكُمْ قاع یكِكُمْ: وَأَرْفعِهَا في دَرَجَاتَكُمْ وَحَيْرٍ لك سس 
0000 ربوا أَعْنَاكَهُْ وَيَضْرِبُوا أَعْتَائَكُمْ؟ قَالُوا: 
بَلَى َا رَسُول الله! قال: «ذکر الله). 


وَالذاأيل ال الاک حضوا و ا و اک على لاف یر 


۵ > هلاه فی ¥ و 
4 سے و OA?‏ 


الحديث أبي الدرداء نة فيه أن 7 هرسار قال: آلا احم بكَيْرِ 
أَعْمَالِكُ) قوله: ١بَخَيْرِ‏ أَعْمَاِكُ) ای ۳ء اقا ع مَلِيكِكُمْ ا کت ؟ دَرَجَاتَكُمْ 
وَخَيْرِ لَكُم) إلى آخر الحدیث هذا الحديث صريح في فضل الذّكرء لكنّ أهل العلم قالوا إنَّ 
الذكر یشمل أمرين: 
ف اکر الخال وهر اا ااا :12 اكاذكر الطلب آرک الام کی الي 
العا وضاء الطلب» رگ اشاء! تمد اھ گل والتراء غه 
© والأمر الثاني: الذّكر المشروك بغيره من العبادات: فالصّلاة ذكرٌ والحخ ذكرٌ فما جُعلت 
الصّلاة إلا للذّكر وما جيل الح إِلّا للذّكر» وما جُعل الوقوف بعرفة والطَّواف بالبيت إلا 
لذكر الله عَيَهَجَلَّ وإحياء شعائر الله سبحانه وتعال . 
ثم قال: (والدّلائل الفَرْآنِية وَالإِيمَاِيَةُ - بَصَرًا وَحَبَرَا وَنَظَرًا - عَلى ذلك كثيرة.) قوله: 
(وَالدَلَائْل القَرآيِيّةُ) يعني: النصوص الشرعية كثيرة» قال: (وَالإِيمَانِئةُ) هذه سأقف معها 
قلیلاء قوله: (الإيمَانية) 70۳ لهل الإيمان الذين اجتمع فيهم وصفانء وهنا يجب 
أن نفرّق بين معرفة أهل العلم وغيرهم» أهل الإيمان ما اجتمع فيهم وصفان: العلم والعبادة 
والذي يجتمع فيه هذان الوصفانء وينال منهما نصيبًا عظيمًاء وييسر الله عَرَبجَلَ عليه فيهما 
معًاء فان هذا من ندر الناس» وقلما يجتمع في امرئ هذان الوصفان» حى قال بعض أهل 
العلم: (إِنَّ من اجتمع فيه العلم والعبادة أنَّه أندر من الكبريت الأحمر» لكون العلم قد يشغل 


المرء ويعلّمه الرخص فيبتعد عن العبادة» أو يكون العلم سبّا لكسب حظ من الدنياء وأا 


المنشغلون بالعبادة فإن كثيرًا منهم يزهد في العلم» عندما نتكلم عن أهل الإيمان فهم الذين 


جمعوا هذين الوصفين» إِنَّ من نظرنا في طريقته فيه الوصفان لکن أقلّ وكلّما طال بك الزمن 
وجدت من اجتمع فيه الوصفان أقلّ» نعم» قد تجد صاحب عبادة» وقد تجد صاحب علي 
لکن لا تجد من يجتمع فيه الوصفان إلا أقلّ القلیلء إذا وجدت من اجتمع فيه هذان 
الوصفان فاسأله عمًا يفتح الله عَََجَلَ عليه في أمور أفعال القلوب» وما يجده من الأنس بالله 
عَََعَل هذا الأنس يفتح الله عَرَيَجَلٌ على بعض العباد في بعض المواضع» عندما تكون في عرفة 
تنقطع إلى الله عَلََعَل وفعل يعضن العيادات على غلم وبصيرة + واعدروني إن خرجت قليلا 
- أقول: على علم وبصيرة» لأ الجاهل عندما يأني في عرفة يقوم يصلي ركعات» يقول ما 
يجوز لہ وقت نہي لأنّك جمعت الظهر والعصر جمع تقديم» ولا يجوز الصلاة بعد صلاة 


العصر على أصح قولي أهل العلم لأنَّ الصحيح أَنَّها متعلّقة بالصلاة لا بالوقت» وبعض 


e ہے‎ 


الناس يسجد فأنا أقول: هذا مخرٌج على الخلاف» هل السجود عبادة مستقلة أم أنّها صلاة؟ 
فهل هي صلاة أم ليست صلاة؟ وهكذا من المسائل. 

فالمقصود: من دعا الله عَرَيجَلٌ على علم وبصيرة» وأتى بالأوراد المشروعة الواردة 
جوامع الکلم؛ وتفگر في معانيها فإنَّه سيجد في قلبه سا وانشراحًا وإقبالًا ما لا یجدہ غيره 
هنا قول الشيخ: (وَالدَّكَائِل الإِيمَانِيةُ) يقصد أهل العلم والإيمان والطاعة الذين أخبروا عن 
أنفسهم في الذکر ماذا وجدوه منهم السيخ» فقد حكى عنه تلميذه - أعني: بالشیخ المؤلّف - 
فقد حكن غنه تلمیذه أله يقول: «أنَّه كان في کل غداةٍ وصبح يوم يأتي بأذكار» ويقول: ا 
الأدعية والأذكار التي أقولها في صبحي وعشبّي هي زادي» إذا لم أقلها فإِني أجد فی جسدي 


ضعفًا ووهنًا» وهذا من أخبار أهل الإيمان الذي قصدہ الشّيخ. 


إذن: آنا وقفت مع هذه الكلمة لكي نفهمهاء ليس كل ما نجده في الأخبار عن الأوائل 
صحيح» فَإِنّ بعض ما يوجد ف الکتب قيما عن بطبقات الصّوفية لأبي اين عبد الرخمن 
السلمي؛ وبعض ما ذكره أبو نعيم في «حلية الأولياء» فيه من أناسٍ أهل عبادةٍ ولكتهم ليسوا 
أهل علم» أنظر لأهل العلم والعبادة معًا خاصة من الصّحابة وتابعيهم وتابعي تابعيهم ومن 
سار على طريقتهم» هؤلاء هم الذين أنظر لطريقتهم فيما يخبرون به في هذه الأمور» وهذا هو 
لیا ھبب اتانعره لك اطبا ويمضهون ‏ سوب کرد اک مین 
الجنید کان من آهل العلم وكان فقيها على مذهب الأوزاعي ويفتي به» فكثيرٌ مما يذكره من 
الأحوال والأخبار هي على طريقة أهل السنة رَمَهانَهُ تعَالّى» طبعًا الخبر الوارد والنظر هو 
الاستدلال بالمعاني. 

قال: وار دَلِك: أَنْبُلازم الک EE‏ ادن ملم الخَيْر وَإِمَام 

قولهة ا ل ای رائل الذكر المسوب» لن الذكرمه ماهر را الذي كردن 
الصّلاة ومنه ما هو مندوبء أقل ذكر مندوب يفعله المسلم» من نقص عنه فإنّه مكروةٌ على 
طالب العلم خاصة أن يتركه. قال: (أن لازم العَبد الأَذْكَارَ المَأنُورةَ عن مُعَلّم گار 
الواردة» وقد جمعها جماعة كما سيأتي بعد قليلء (عَن مُعَلُم الحَبْر وَإِمَام المُتّقِين 

نه في أَوّل التّهَار وآخره). 


صََأَللدعلَيْهوَکك. كالأذكار المُوَّقَنَة و 
ة في اول النهَار وآخره) عبّر المصتف تَمَللَه تَعَالَى بأوّل النهار 


7 
و لاو 
0 


قوله: (گالادگار الموّقتة 


وآخره هو الذي يعبر عنه بعض أهل العلم بألّه طرفي النهارء وأخذوا ذلك من قول الله عَرَجلٌ: 


لتضيلة ليخ د عبرا سام ناشوي و 
لوَسَبّحْ بِحَمد رَبك بل طْلُوع الشَّمْسٍ وَقَبْلَ العرُوبٍ) [ق:۳۹] فأمر الله عل بالتسبيح في 
أوّل النهار قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وهو آخر النهار» فيكون الأصل فيهماء فإن قلت 
چا في الأحاديث: ہك ةو ایت «اللَّهّمَّ بك أَمَسَبْتُ) وهكذامن 
الاسام فف کرت الاد نآ الان ل إن قاغدة لان العرميةآد كر ما كان يعد 
الزوال أي: بعد أذان الظهر يسمّى مساء قال الإمام أحمد: «إن أهل الحجاز يقولون بعد 
زوال الشمس كيف أمسيت؟ وقبل زوالها كيف أصبحت؟» وما زلنا إلى وقتنا هذا إذا أردت 

تقول لشخص بعد الظهر ما تقول له كيف أصبحت: إِنَّما تقول له كيف أمسيت؟ ما زال 
ہوووشئو‪ لسن عدن وشاع سا عرب ف 
كان بعد ؤوال القسسن أي بعد الظهر بى مسا فعا يكون كر السا داغل فيمنا بد 
الزوال» وعليه حمل فقهاؤنا الحديث الذي ورد عند أهل السٹن: «رَمَيْتُ بَمْدَ ما أَنْسَيْتُ) أي: 
بعد الزوال» فيكون الرمي هنا يوم العيد بعد الزوال. 

إذن: هذا ما يتعلّق بقول المصنّف: (أوّل النّهَار وآخره) وآخر النهار» وهنا مسألة أشير لها 
وسو ع واي 
أو تزيد قليلاء جمعھا النووي رمَاللَُ ت 2ئ عيد العرير یر باز - عليه رحمة الله 
اي ا ل لعي ا کس 
فيها أحاديث الصباح والمساء دون ما عداهاء وسمّاها «تحفة الأآخیار)ء هذه الأحاديث فرّق 
بين المساء والصباح» فما هو وقت الذكر الذي تقال فيه عند الصباح وما هو الذي يكون عند 


المساء؟ فيه أقوالٌ متعدّدة ذكرها ابن الجزري في كتابه وتبعه على ذكرها الشوكاني في 


(التحفة) كذلك» وابن علان في شرحه لأذكار النووي» فأوردها إيرادًا أو أورد بعض هذه 
الأقوال على سبيل الإيجازء أما أذكار الصباح فقد قيل: في ابتداء وقتها قولان؛ قيل: إن ابتداء 
وقتها يبدأ من طلوع الفجر أي: أذان الفجر الثاني» وهو الفجر الصادق» وهو الذي عليه أكثر 
أهل العلمء وقيل: إِنَّ ابتداء وقتها يبدأ من طلوع الشمسء وهو الذي جزم به ابن القيّم في 
الوابل» وقهم من كلام الشّيخ تقي الدين» وسبب هذا الفهم من كلام الشّمِخْ تقي الدين أن في 
المذهب قولٌ في ابتداء النهارء هل ابتداؤه من طلوع الفجر أم أن ابتداء من طلوع الشمس؟ 
وينبني على هذا الاختلاف أحكام فقهية منها: الوقوف بعرفة» وبناءً على ذلك فإِنَّ الشَّمِخْ 
ینتصر يعني: بالشُیخ الشيخ تقي الدين» فإنَ الشيخ ینتصر إلى أن ابتداء النهار يبدأ من طلوع 
الشمس: فمُهم من ذلك أنَّ أذكار الصباح تبدأ من طلوع الشمس وفيه نظر؛ لأنَّ الشّيخْ تقي 
الدين يقول: «إنَّ اللیل ينتهي بطلوع الفجرء والصباح والنهار يبدأ بطلوع الشمسء والفترة 
التي تكون بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس برزخٌ» فهو حدٌ بین الليل والنهار» يلحق 
بالليل أحيان) ويلحق بالنهار أحيانّاء وعلى ذلك فإ نسبة هذا القول للسٌیخ تقي الدين فيه 
نظرہ والأقرب أن نقول وهو ظاهر القرآن أنَّه قبل طلوع الشمس: قبل طلوع الشمس فدلّ 
على أن نسبة هذا القول إليه كما فهمه جماعة فيه نظر» والصراب أن ابعداءغا يبذاً من ظلوع 
اهارا 
٭ آمًا انتھاء أذكار النهار فقیل: إلى الزوال» وقیل: إلى طلوع الشمس» وقيل: بالزوال لماذا؟ 
لأن ها بعك الووال يسا ى سف رآتار المساء قل« ان زوال آفس امن اذان 


الظهرء وقيل: من بعد وقيل: من حين أن تتريض الشمس للغروب» وقيل: من غروب 


الشمس وعلى العموم: فإِنَّ هذه الأقوال اجتهادية» ولذلك فالذي يرجُحه الشَّيِخْ عبد 
العزيز بن باز - عليه رحمة الله - أن کل هذا جائزء وأنت ادعٌ بما شئت» ولكن ما أمكنك 
أن تقف عند الآية أن تسبح الله عَرَِجَلّ قبل طلوع الشمس وقبل غروب الشمس اه أولى. 
وهذه القبلية لا حدٌ لها من بدء الإمساء وهو غروب الشمس» وهو زوال الشمس ومن 


قال: (وَِنْد أخذ المَضْجّع). 
فيها أدعية كثيرة منها: ما نی (الصحیحین) أن النبيّ دسل كان يدعو: «اللْهُمَ 


ہے کے r‏ ذه 


باسمِكٌ أَمُوتُ وَأَحْيَاا وحديث البراء المشهور: (الْحَمْدلِلّهِالَِّي أَحيَانَا؛ عند الاستيقاظ كان 
التب صَاََدمِموََلَر يقول: «الْحَمْدُ ِل لّذِي أَحْيَانَا بَمْنمَا أمَاتََا وَإِلَيِْ الْشُورٍ) «اللّهُمَ أسْلَمْتُ 
وَجْهِي إِلَيْكَ وَفَوَضْت أُمْرِي إِلَيْكَ) الأدعية المعروفة. 

قال: (وَعِنْد الاسْتِيقَاظ من المَنَامء وَأَدبَار الصّلّوات). 

المراد بأدبار الصّلوات نوعان: قبل السّلام وبعده. أمّا قبل السّلام فقد جاء فيه الحديث: 
١نم‏ َير مِنَ الذُعَاءٍ ما سء وأمًا بعده فقد قرّر جماعة من أهل العلم ومنهم ابن القيّم أنَّ 
دعاء الطلب - أنظر معي نتكلّم عن دعاء الطلب وليس الذّكر - أن دعاء الطلب لا يُشرع دُبر 
صلوات الفريضة مباشرة؛ لأن المشروع كبر صلوات الفريقة الانشغال ما ورد :يمنا ثبت في 
حدیث القُوبان وغيره: «أَسْتَغِْرٌ الله لدا الَّمُمَ أت السَّلَامُ) إلى آخره ثم إذا انقضی من هذا 


الذكر الوارد له أن يدعو دعاء طلب وإن شاء رفع ید وهل الأفضل الدعاء قبل السَّلام أم 


0 
2 


بعده؟ مع الحكم بأفضلية الذكر ذبر الصلوات» نقول: الأفضل أن يكون قبل السّلام بشرط أن 
يكون من جوامع الکلم» يحرص على أن يكون من جوامع الکلم: يكون ليس فيه ملا الدنيا 
قدر المستطاع. 

قال رمةآللة: (وَالأذْكَار المُمَيّدة؛ منل: کا قال عند الأكل» والشّرْبء واللئاس: والجمّاعء 
وَدُشُول المَدْزل والمَسْجد والحَلاء» والخُرُوج من ذلك وَعِدْد المَطَر والرّعْد إلى غير ذلك. 

۷۳ 0 المُسَمّاة ب عَمَل اليَوْم وَاللَيْلةه). 

هذه كتبٌ كثيرةٌ جدّا لفت فيه» من أوّل من کتب في ذلك الإمام أبو عبد الرحمن النسائي 
المتوفى سنة ثلاث مئة وثلاثة» صاحب «كتاب السنن» فَإِنّه عقد كتابة في السنن الكبرى وأفرد 
بعد ذلك» وربّما كان هو الذي أفرده باسم کتاب «عمل اليوم واللیلة)ء ثم 2 تلميذه راوي 
السنن الصغرى عنه المسمّى بالمجتبی وهو ابن السّني المتوفي بعده أو المتوفى بعده بستين 
سنة فقد توفي ابن السنّي سنة ثلاث مئة وأربعة وستين أو واحد وستين سنة؛ بعده بواحد 
وستين سنّة لف کتابًا هو أجل كتاب في عمل اليوم اللیلة وهو كتاب «عمل اليوم والليلة) 
وقد طبع قديمًا في الهندء وأعيد طبعُه طبعاتٍ كثيرة» وقد نص جماعة من أهل العلم على أنَّ 
أجل كتاب في عمل الیوم والليلة هو كتاب ابن السنّي - عليه رحمة الله -» وألّف بعدهم 
جماعة منهم أبو نعيم لكنّه غير موجود والمنذري وغيرهم. 


و 


قال: (ثُمٌ مُلارّمة الذَّكْر مُطْلَفَاه وَأَفْضلّہ: (لا له إلا لله)). 


عي 
ع اع 
سی ل" 
و 

ہے 
پا و و کے 


قوله: (نُمٌ مُلارّمة الذكر مُطْلَهَا) أي: ثم بعد أقل الكمالء أقل الكمال ملازمة الذكر 


المقيّدء ثمٌ بعد ذلك وهو الکمال أن يلازم الذكر مطلقا أي: في كل أحواله» وعندما نقول 


لَضیارالشَیع د .عبد ڪب السام بن ر شوى O‏ 
مطلقًا حتّی في النوم يكون ذاکرّاء فإن قلت كيف يكون ذلك؟ نقول: إِنَّ من نام وهو على ذکر 
أصبح ذاكرًا؛ لأنّه يكتب له أجر ما تم عليه نهاره» وقد جاء في ذلك بعض الأخبار. 

ثم قال: (وأفضله: (لاإلَه إلا الله).) أي: وأفضل الذّكر هو: لا إله إلا الله على سبيل 
الإجمالء والدليل على كونه أفضلَ الذكر ما جاء عند الترمذي وحسّنه أن المي 
صََلدَهءَكتَوِوَسَلَرَ قال: «أَفْصَلٌ الذَّكْرِ لا لَه إلا الل وفي لفظٍ عند أحمد من حدیث أبي در 
هكن أن الي اهيوسا قال: «ا إِله إلا الله اَفْقَل الْحَسَنَاتِ). 
خوك وود سر رھ ات فته سياه 
كبر ولا حول وَلَا قَُّة إلا باش) فصل منه). 

هذه الكلمات الأربعة التي ذكرها المصدّف هي من الباقيات الصالحات» وقد ذكر عَرَتِجَلَ 


2 مر 


الباقیات الصالحات في موضعين من كتابه» فقال جَزَّوبَكَا : #وَالْبَاقِيَاتٌ الصَّالِحَاتٌ حير عِنْدَ 
رَبك نَوَابا وَكَيْرٌ أَمَلَا [الکھف:٤٤]ء‏ وقال جَزَّكَك : #وَالْبَاقِيَاتُ الضَالِحَاثٌ حير عند رَبّكَ 
واا ویر مَردا4 [مریم:٦۷]ء‏ وهذا يدانا عل هذه الباقيات الصالحات المرادہا هله 


۱ 7 الأربع 7 5 : "لا إله ب ا“ 3 ۱ ان الله" و" لن و "الله ا و"لا 


مم گی 


حول ولا قوّة إلا بالله"» کذا جاء تعدادھا حمسًا في حديث أبي سعید وجاء في حديث غيره 
تھا أربع» وعلى العموم فإ ذكر الأربع هو من باب ذكر بعض صور العام ليس من باب 
التخصيص عليهاء وهذه الكلمات الخمس عمومًا الأربعة التي ذكرها المصئف وقبلها "لا 
إله إلا لله" هي أفضل كلام يَتكلّم به العبد بعد القرآن أفضل كلام تتكلّم به هذه الباقيات 


الصالحات» فهي خير ثوايًا أجرًا عند اللہ لو رح املا یعۂ يعني: يعطيك الله عََجَلَ بها ما تأمل 


و 7 < عير اڈ 7 
وإن لم تطلب «مَنْ شَغَلَهُ ذكْرِي عَنْ مُسَائَلتِي اء TT‏ 
الحديث عند النسائي من حديث أبي سعيدء وهي وَحَيْرٌ مَرَدٌا چ4 أي: في عاقبة أمرك في الدنيا 
وني الآخرة» كما قال النبيئٌ صَأَللمََيَدِوَمَل لفاطمة وزوجها علي وََلِلْعَتَه: : «آلا أَدلُكُمَا عَلَى 

َير لكُمَا مِنْ حادم تُسَبحَانٍ الله اانا وَتكائِينَ وَتَحْمْدَانٍ لله انا وَتَكائِينَ َ وَتُكبِرَانٍ الله أَرْبَحَا 
وَنَكائِينَ» فالباقيات الصالحات خيرٌ مردًا في الدنيا وخيرٌ مردًا في الآخرة» لکن أحيانًا تكون 
سبحان الله أفضل من لا إله إلا الله مثل: السجود والركوع» فان السجود والركوع سبحان الله 
أفضلء الحمد لله تكون أفضل في قراءة الفاتحة» وتكون أفضل عند افتتاح الكلام فتفتتح 
حديثك وخطبتك بحمد اللہ "لا حول ولا قوة إلا بال" عند الاستعانة» مثل: عندما تسمع 

"حي على الصلاة" الحوقلة عند سماعك لهما فإِنَّكَ تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. 

قال رمالل 4: (نُمَيعْلَمُ أن كل ما تَكَلّم به اللّسانَ وَتَصَوَّرَهِ القَلْبُ مِمَا يُقَرّبُ إلى الله مِنْ 
َعلم لہ وليه وَم روفي وهي عَنْ نگر: فهو ِن ذكر لله). 

© هنا عندنا مسألتان نمر عليهما بسرعة 

© الأولى قوله: (ٴ م يَعْلَمُ أن گل ا تَكَلم به اللْسان وَتَصَوَرَہ) انتبه هنا لقول المصنّف: 
رھت ا کال هلرد و گے ا وضان: ختالف ترک“ 
بالقلب» فأمّا ذكر اللسان فهو: التلفظ وأقل التلفظ على قول بعض أهل العلم أن يُسمع نفسه. 
وقال بعضهم وهو الأقرب: «أن يحرّك لسانه وشفتيه». 

© الأمر الثاني: ذكر القلب» والمراد بذكر القلب هو التصوّر للمعاني إِذْ لا يوجد كلام 
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نھسے ٤‏ ما في شيء عندنا كلام نفسي» الما مر أن تتصر یسی لا إله إلا اللہ ما معنى سبحان 


الله؟ ما معنی الله أكبر؟ في المسند أن النبيّ صََلدَعلَوَسلَهَ قال لعلي بن حاتم: «يا علي أَنغلمْمَا 
مَعْتّی الله أَكْبرُ؟ الله أَكْبَرٌ مِنْ كَل شَئْءِ» هذا التصور للمعاني هو ذكر القلب» ولذا فأفضل 
الڈکر ما واطأ فيه ذكر اللسان ذكر القلب» فإذا اجتمع المرء هذان الذكران فهو أكمل الذکر؛ 
هذا واحد. 

© المسألة الثانية: بین المصنّف في هذه الجملة ما ذكرته قبل أنَّ كل الأعمال الصالحة 
هي من ذکر الله فقال: (مَنِ اشْتَكَل بِطَلَبِ العِلّم أو جَلّسٌ مَجْلِسَا يتفقه تق أو يُمَقّه فيه الفِقه الذي 
كا الله اکر ROE‏ نهدا الشا ون انل گر 1ل 

قال رَجمَاانَُ: (وَلِھٰذا م مَنِ اشْتَعَل بطلٍ العِلّم التافع بَمْد أَدَاء الا 
E‏ النذه اتی متا الله A‏ شاب الضل ظر اك 

وَعَلَى ذَلِك؛ إِذَا تَدَبَرتَ لم تَجِد بین الأوّلین فِي كلم اتهم فِي فصل الأعمالِ كَبيرَ 
اختلافِ). 

وذلك لأنٌ الأعمال التي ذكرت بينها تداخل واشتراك في الذّكر بالخصوصء ومن منهج 
الشّيخَ تقي الدين دائما هو أنه یجعل الاختلاف دائمًا اختلاف تنوع وليس اختلاف تضادٌ 
ويحرص دائمًا على جمع أقوال السلف المتقدّمين فيجعله قولا واحدّاء فمن اختلاف تنوع 


أى: باختلاف الأحوال وهكذا. 


ے 
۶ 


قال: (وَمَاا اش E‏ ۳ الا فلاا ا 3 عة ا م اشا الله 
8 9 2 و یں 9 
ال 


هنا ذكر المصلف ضورة من ضور الذعاء وهو الأستخارة |35 الاستغارة من الذعاء قد 


9 بع سيره | سو ال دا 
بج .. . . ____- بے“ ۲ 
لے حت و 
لا بكرن دعا ءطب لی + رالیا طلی غیارہ رترل: (التشروغة) آی: الواردة عن الس 
صا ليده وقد وردت صيغ أصخھا ما نی (الصحیح) امن حدیث جابر أن النبيئّ 
صا ال تد سر :گان يُعَلَّمْهُمْ الاسْتَكَارَ ٤‏ كما يِعَلمْهُمْ السُورَةً مِنَ القَرآنِ» وفيه أن يقول: 


اليه إن 00 راد سفرك بِقَدْرَتِكَ وَأَسألَكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيم قنك تَعْلَمُ وَلا 


رونت عَلَّامُ اعيوب اللَّهُمَ ِن < كلتك أن 2افز وق عه جَنَةُ 


2 ۹ و ق 
۲1 ف أو - 


وروی مالقاو بات Eg‏ تا عمال ئل از تال کر 
جماعة ومنهم النووي وهو ظاهر الحديث: «أنَّ هذا من باب اختلاف الروایةاء فعلى ذلك 
يجوز لك أن تقول الكلمة الأولى ويجوز لك أن تقول الكلمة الثانية» والأفضل ألا تجمع 
اا ا ا کا أ ويسدة ار ضا اہر سا 
التوقيف» كما في حديث البراء المتقدّم معنا وفيه: «آمَنْتَ ميك الذي ا قلت لگا قال البراء: 
١وَآمَدْتُ‏ برَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ) قال النبينّ صَللدکلِهوَکار: ١لا‏ قُل آمَدْتُ بَِيّكَ الَذِي أَرْسَلْتَ) 
فدلّنا على التوقيف. 

قال: (فمَا نَم مَنِ اسْتَخَار الله تَعَالى). 

قوله: (فَمَا نَم مَنِ اسْتَحار الله تَعَالی) هذا ورد فيه حبر عن أنس يََزَتَدْعَنَهُ رواه الطبراني 
٤‏ معجمّيه (الصغیر) و«الأوسط). 

قوله: (ولْيكَيْز ِن دَلِك) أي: وليكثر من الاستخارة» فيشمل أمرين: ففي كل أمر له 
پشٹیں يحرص الغرء على آن بير في کل :قىء تی في آمو ر الدشياء تریة أن ذهب مع 


طريق ترددت على طريقين استخر الله وأنت ف السيارة وقد جاء ٹی لفظ عند الترمذى من 


ع ف رفاک یرمس سو مض 2 وف 
7 9 ۶ قاف و و 5 
أن من الفاظ الْإسْتِحَارَةٍ أن تقول: اللهم خرني) حتی في السيارة اللهم خر 


لي» اللهم خر لي إلى يمين أو یسار استخر ما الذي يضرك؟ هو عبادة تتعبد الله عَلََجَل بہاء 


حديث أبى انوت ) 


هذا واحد. 
# الأمر الثاني: في قوله: (وَلَیْکَيْرُ من ذَلِك) یشمل الأمر الواحد أكثر من الاستخارة فيه 
مرتين وعاشر وعشرينء لأنَّه دعاء والله عل يحب الملح في الدعاء ولربّما لم یُستجب 
دعاؤك فيكتب لك الخيّرة إلا بعد الدعاء الثالث أو العاشر الله أعلم به. 
© وثمرة الاستخارة أمور: 
٭ الأمر الأول: الأجر. 
. الثاني: تعلّق القلب بالله عجر وانقطاعه عن أسباب الدنيا. 
٭ الثالث: أنّك تدعو الله عل أن پیسر لك ویکتب لك ما اعتارہ سبحاثه: فإذا أجيب 
دعاك فإِنٌ الله سيكتب لك الخيّرة» ارتاح قلبك أو لم يرتح» أقبلت عليه أو لم ثقبل؛ 
ولذلك قال: «وَليَمْض» النبیُ صََلّدَتهََِلَر يقول: «وَلْيَمْضٍ بِأمْرِو) ولم يقل: ينظر في قلبه 
ومنشرح له صدره. 


1 7 5 7 7 ا و 7 6-7 00 "و ضر 
قال: (وَمِن الدعاء؛ فَإلَه متاح گل عَیْرء ولا يَعْجَل فیقول: (دَعَوْتٌ قَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي)). 


ايُسْتحَابُ لِأَحَدِكُمْ ما لم يمَجُلء يَقُول: دَعَوْتُ فَلَمْ يُْتَجَبْ لي). 
27 الازقات اقا ع الال قار ال رات وعدا اف ررقت نزول 


المَطرء وَنٌحو ذلك). 


هذه بعض الأوقات الفاضلة وورد غيرها كالسفر والصوم وغيره» وعندنا هنا في مسائل 
آخر الليل واضح وهو الثلث الأخير من الليل» وعبّر المصنّف ب"اللّيْل" على النزاع منتهى 
الليل. 

(وَأَدْبَارٍ الصَّلَوَات) مرّ معنا أن المصنّف يرى أن هُبر الصلوات الذي يستجاب موضع 
استجابة الدعاء ما كان قبل السّلام فتدعو قبل السّلام» ومن أهل العلم من يرى أنّه يكون دُبر 
الصلوات أي: بعد السلام لکن بشرط أنَّ الفريضة لا تدعو مباشرة بعدها وإنّما تذكر الأذكار 
الواردة عن النبيئ صََإللَعككَوِیَمَلُ في حديث ثوبان وعبد الرحمن بن عوف وعائشة وغيرها من 
الأحاديث ثمّ بعد ذلك تدعو. 

وقول المصتف: (وَعِنْد الأدّان) ورد فيه أكثر من حدیث: والمراد ب "عِنْد الأذّان" أي: 
وقت الأذان وبعده» يشمل الأمرين: وقت الأذان وبعده» وقد جاء في ذلك بعض الأحاديث 
الى يذل فاق عاو اھ اق اجکی ن محلم وق وتف رول المظر إلى تی 

قال: (وَأَمّا أرْجّح المَکاسب). 

هذا هو السؤال الثالث» وهو ما هو أرجح المکاسب؟ ؟ ومراده بأرجح المكاسب أي: 
كسب الدنياء ما هو أفضل وسيلة كسب رزق؟ وهذه يذكرها الفقهاء في أوّل «كتاب البيع». 
وقد قال بعضهم: «أَنَّ أفضل المكاسب الزراعة) لأنَّ العبد يكون متعلّقا بالله» وقال بعضهم: 
ہل إِنَ أفضل المكاسب التجارۃ)ء وقال بعضهم: ابل أفضل المكاسب الشركة» لأنَّ فيها 


0 Ams کی وا و‎ 5 TT 
صدق وقد جاء فى الحديث: «أنا ثالث الشريكيّن إذا صدقا وَبرَّاا وقيل: (الصید) لاہ كسب‎ 


لمباح» وقيل: غير ذلك. 


قال: (وَآمَا ارجح المَکاسب: فالتوكل على الله وَالتقَة كمَابتِه وَحُسْن الظَّنٌّ به). 
ها الات من المصتف أو ال لف 004 تَعَالی إلى آن الكهب الطب ليس باعفار 


صفة الكسبء وإِنَّما فعل القلب» فيجب أن تعتني بقلبك بثلاثة أمور» وكنت أنو ي أن ن فصل 
تحت 
وهذه الأمور الثلاثة بينها تلازم» والأمر بالتوكّل على الله كثير» ومرّ معنا بعض الآيةء وأا 
الثقة بكفايته فقد جاء الأمر بها في قول الله عَرَعَِلَّ: #قَسَيَكْفِيكَهُمُ الل [البقرۃ:۱۳۷] فمن 
وثق أن الله ربل سيكفيه كلّما هه وكلّما أراده من عدو ومن جوع ومن غيره فهذه هي التة 
کن ا ھت راقاسی ال به وهو الآمر القالق الذي ازرہ لص شر سڈ 
عظیمةء ولذلك ثبت عن ابن مسعود عن أنه قال: : دوَالَذِي لا إله ڑکا اف عند زر 


1 


حيرا مِنْ حُسْن الظَنَّ بأو ثم قال: (وَالَذِي لا إِله غیره لا بحر ین عَبْد ال بأل ےج س۱ر 
ا أَعْطَاه الله طَنَه»» انظر حسن الظَنٌ هذا فعل القلبء ثم اة بالكفاية» ما أحسن أحدٌ 7 
بالله إلا أعطاه الله لہ هذه الثقة بكفاية الله. 

قال رجه آله: (وَدَلِك أنه ينبغي للمُهْتَمٌ بأئر الرّزْق أَنْ يَلْجَاً فيه إِلَى الله وَيَدْعُوه؛ کَمَا قال - 
0 كم جاع إلا تن أَطْعَمْئة؛ فَاسْتطْعِمُونِي أُطْعِدْكُمْ. يَاعِبَادِي؛ 
كُلَكُم عار لا من كوه َاشتكشوني کشک 

وَفيما رَوَاه الذي عن انس تو نة قال: شال رسول الله حر ايک اا 


r رعو‎ 


4 ماق سے ال ا ر وار 2 ضز ركاه 0 6 
أحَد رب حَاجَتَهُ كلها حَنَّى شَّسْعَ تَعْله ذا القطع؛ فَإِنّ إن لم بسر هلم يسا 


فی 


هذا الكلام الذي ذكره المصتّف كلام كله نور؛ امعو وسار وهذا 


تکرار لما أورده المصتف في أوّل كلامه العظة بكلام الله وكلام رسوله» تزويق الكلام تع 
کے اس ذا سقف ات تا كاوه اندو كلام رسولهه احرص على هذا انر 
خير في كلام الله وكلام رسوله. يقول الشيخ: (ينبغي للمُهْكَمٌ بأمْر الرّزْق أَنْ يَلْجَأ فيه إِلَى الله 
کی أن سا ھی نف الا الووق الس ضا وی چا ھا اچاد ل الأخر 
لیک انگ رسود رتا لا على مرا الروك دهي لكت العلماء يقولون: 
«فرقٌ بين سؤال الرزق وبين سؤال ملاذ الدنيا»» وفرقٌ بين الأمرين» وقد منع أهل العلم 
كراهة أو منعًا كلا من سؤال ملاذ الدنیا في الصلاة وأجازوا سؤال الرزق» فالرزق أن تقول: 
اللهم ارزقني بيتا أي: سكنًا وزوجة وولدًا فهذا رزقٌ» وأمًا ملاذ الدنيا فلا تقول: اللهم ارزقني 
دابّة هملاجة أي شيء مثل: أن تقول الآن: اللهمّ ارزقني سيّارةَ فارهة فخمة ماتعة» ومثله أن 
تذكر أوصافا معينة في زوجة ترتغبها من أمور الدنياء ولكن وكل الأمر لله» استخرء واسأل الله 
عمجل أن يختار لك الأصلح: واسأل الله عَرََجَلَ بصفات الكمال» وصفات الكمال في 
المطلوبء فتقول: اللهمّ ارزقني زوجة صالحةء #تَالصَالِحَاتٌ تَانِنَاتٌ4 [النساء:؛ "] أي: 
طائعات» وكذلك أيضًا في غيرها من الرزقء وفي قول النبيّ صََلَلهَك>َِوََلَر: َاِله إِنْ لُمْ سره 
َم يسر فالله عمجل هو الذي يبسّر الأرزاق ولا شك مع بذل الأسباب من الآدمي. 

قال ومَدَآَكَهُ: (وَقّد قال الله - تَعَالی - في كتابه: وَاسْأَلُوا الله من قَضْلِهِ4 [التّساء:۳۲]. 

وقال سبحانہ: #قَإِذًا قُضِيّتٍ الصَّلاة قاروا في الْأَرْضٍ وَبْتَقُوا مِنْ قَضل اللو 
[السيعة ۲١‏ وَهَذَا وَإِنْ کان في الجُمْعة» فَمَعْناه قَاژمٌ في جمِيع الصَّلّوات). 


2 هذه يعنى: مسألعان نڪتتان: 


لتضي اشيج دبد السام بن اوي دو 
٭ الشّيخ تقي الدين عنده مبدأ أنَّ كلّ الأحكام موجودةٌ في القرآن» ودائمًا يقرّر هذا الأصلء 
ولذلك إذا أورد حكمًا في السنّة فإنّه يورد أن هذا الحكم أو غير ذلك من الدلائل اللغویة 
ولذلك تجد هذا في أسلوبه ولغته كثير» هذا الأمر الأوّل. 
٭ الأمر الثاني: هذا استدلانٌ استدلٌ به الشیخ قال: إِنَّ طلب الرزق موجودٌ في كناب الله الآية 
الأولى نی قوله: لأوَاسْأَلُوا الله مِنْ قَضْلِه)4 وفضله عامٌ يشمل کل شيء» ومن فضله جل 
الرزق ويشمل هذا جميع الأرزاق» لوَافهُ فَضل بَعْضَكُمْ عَلَىْ بَمْضٍ فِي الرَّرْقِ4 
[النحل:۷۱] فمن أن تسأل الله عمجل رزقًا في المالء في الولد» في الصحة في العلم» في 
غير دلت من لانور 
قال: (وقال سبحانه : قد قْضِيّتِ الصَّلاةٌ ان نشوا فِي الأزض وَابْتَدُوا مِنْ قَضْلٍ اللو*) 
قال: (وَهَذَا وَإِنْ كان في الجمْعة) أي: السّياق (فَمَعْناه قَائِمٌ في جَمِيع الصَّلّوات) هذه القاعدة 
الأصولية المشهورة أنَّ العبرة بعموم اللَّفْظ لا بخصوص السببء وقول الله عَرَيِيَلّ هنا: قدا 
تحت السا 753/17 ال ار جه کا قال أبو الدرداء يشرظيم الايشالف ترآتاآ 
وألا يخالف لسان العرب» فقول الله عَزَيَجَلَ: قدا قُضِيَتِ الصَّلَاة4 يحتمل أن تكون عهدية 
لتقدّم ذكر المعھودہ يا ابا الَّذِينَ آمَنُوا إا تُودِي للصَّلَاة مِنْ يَوْم الْجْمْعَةِ4 [الجمعة:۹]ء 
ومعلوءٌ أن العهد إذا جاء بعد ذكره قبل فتكون "ال" عھدیة ويحتمل أن تكون الجنسية» 
فشمل كل صلاہ رالمان صحيحان: وعد الذي أزاده الخ تترل: 1ن كان في 
الجمُعة» فَمَعْناه قَاڑ ِم في جَمِيع الصَّلّوات) وعلى ذلك فالمعنى الثاني إذا قضيت کل صلاةٍ من 


صلواتنا فانتشروا في الأرض وهو: بذل السبب وابتغوا من فضل الله الذي أمركم الله عل 


بسؤاله لإوَاسْأَلُوا الله مِنْ قَضْلِهِ 4 وملحظ ذلك في السنّة فن السنّة جاء فيها أن المرء إذا خرج 
من المسجد فاإلَه يقول: هاللّهُمَ فت لي أَبْوَابَ رِرْقِكَ وََضْلِكَ). فالرزق هنا هذا هو الذي 
يكون بعد الخروج من الصلاة. 

قال وَمَدْكمَ: (وَلِهَذا - والله غلم -؛ أَمَر الت صََلتعلََ ول الذي يَدْخُل المَسْجدَ أَنْ 
ل «اللَمُعَ اف لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ) وَإِذَا حَرَّجَ E‏ لإي نایا 
فضلك)). 


95 م موه هه 5 0 4 و كمي ےہ رر کت سرس و ۹ رصم رج م۶ 
قال مال وقد قا الخليل صَإْلَنَهعَلِتَهِوسَامَ: #فابتغواعن د اللہ اررق واعبدوه 


٥ 


وروأ ل4 العنکبوت: [۱۷]. 

؛ وَهَذا أَمْرٌ والأئر يقتضي الإيجاب. 

انما باد ولنع ا وَغَيْرِه - أَصْلٌ عَظيمٌ). 

هذا ملحظ جمیل من الشّيخ أنه ذكر قول إبراهيم کالما فيه من شبه أو لما في معاذِ 
من شب به من حيث الاقتداء وتعليم الناس الخیر وقد أمر الخلیل المسلمين والحنيفيين بأن 
يبتغوا عند الله الرزق وأن يعبدوه ويشكروا له» وهذا يقتضي الإيجاب. فالله عَلََجَلَ هو الذي 
يبتغي عنده الرزق» ويكون ذلك بتعلّق القلب والدعاء. 

قال هانگ (نمَ بغي لَه أن َأَخذٌ المال بِسَحَاوَةٍ تمس ليمارك له فيه وَلَا حه بِشْرَافٍ 
وَمَلّع؛ بل يكّون المَالُ عِنْده بمَئْزلة الخَّلَاء الذي يَحْتَاج إِلَیْه مِن غَيْر أن يون له في القَلْبِ 


مَكانة» والسَّعْيَ فيه إِذَا سَعَى كإصلاح الخلاء). 


o 


سس ا < 7 


يقول الشيخ: (نُمَ بغي لَە) أي: للمسلم (أَنْ ياد المال بسَحَاوَة تَفْس لِيُبَارَك له فيه) هذه 


أخذها من الحديث الذي في (اصحیح البخاري» من حديث حكيم بن حزام: اشا 

الت صاک یوما أَعْطَاهُ نّم سَألَََعْطَاهُ نم قَالَ لَهُ الي اهيوسا : با حَكِيم إِنَّ هَذًا 

الْمَالَ حَضِرَةٌ ُلَوَةٌ كَمَنْ أَكَدَهُ بسَحَاوَة فس بُورِكَ لَه فيو وقول النبیٔ دوعا الي وسار : 

امن أَحَذَهُ سَكَاوَةِ نَفْسِ) ذکر شُرّاح الحديث أن لها معنیین: 

. الفعى ل أشركوة يمل أن ارد بسحاو تفس» أخذ سخاوة نفس آخذ 
فحينئذٍ يكون الآخذ قد أخذ هذا المال من غير إلحاح ولا طلب ولا شر في تحصيله. 
وهذا معت سخاوة نفس المتخحضل على المال. 

٭ والمعنى الثاني: وهو محتمل أيضًا ولا يوجد ما يمنع من صحته» أن يكون مراد النبيّ 
صا ووس : (فَمَنْ أَحَذَهُ بسَكَاوَةٍ نَفْسِ) أي: مِن بادر المال ومعطيه» وحینئذِ فيكون 
باذل المال قد أعطاه بانشراح نفس منه» ليس بإكراه ولا بإلحاح» فهو يعود بطريقة أو 
بأخرى لنوع الطلب الذي تحصل به محصّل المال. 
اك «قَمَْ أَكَذَهُ ِسَكَاوَةِ تفس بورك لَهُ فيد وبركة المال أمرٌ مهم. فن المال لا عبرة 

بكثرته» فن الله عل قد ذكر في کتابه آلَه يمد للكافرين مدا أي: یکٹر آموالهم» ليست بركة 

المال بكثرته» وإِنّما بركة المال بأمور خمس منھا ذكرها العلماء أنه يستخدم المال في طاعة 
ال ولا يستخدمه في حرام» من استخدم ماله في حرام فليعلم أن بركة المال فيه قليلة» الثاني 
أن المراد ببركة المال بركته بحيث: أن يكون قليله كافيّاء فلا يحتاج لسؤال الناس» ولا يحتاج 


إلى طلبهم» ويستغني بما رزقه الله عمًّا في أيدي الناس» كافيًا لطعامه» كافيا ليملا قلبه ويملاً 


5 س ا كردا 
ا جج ےج ٤‏ 
رت واا 


قلب آهله» بعض الناس عنده مال لکن أهله لا يكفيهم هذا المال يريدون أكثرء ليعلم أن 


العيب فيه هو وليس في أهله. فليراجع نفسه في ماله» وهكذا أمور أخرى مذكورة في غير هذا 


A 


الگا نات ماع گرا REA‏ 

قال: (وَلا يأخذه بِإشْرَافِ وَمَلّع) الإشراف هو تطلع النفس» وتعرضه له» وهلع: شره 
لتتحصّل المال. 

قال: (بَل يَكُون المَالُ عِنْده) هذا من كلام الشَّيخ (بِمَنْلة الخَّلاء) لابدٌ من تحصيل المال 
كما قال بعضهم: نعم المال الذي يستغني به عن أنذال الناس» إِنَّ يِن شد ما يقع في نفس 
المرء أن يحتاج لمال بيد غيره فيسأله قرضًا أو صدقة أو إحساناء ولذلك نعم المال بيد العبد 
المؤمن المراد به هذا الذي يغنيه عن الناس» ليس المراد بقول بعضهم: نعم المال بيد 
الرجل الصالح) المكائرة» لا والله ليس هذا المراد وإنَّما المُراد ما يستغني به عن الناس» 
وليس المراد ما يكاثر به ويزيد. 

قال: (يكّون المَالُ عِنْده بمَتّزلة الحَلاء الذي بُختاج إِلیْه ِن خَیْر آنْيَكُون له في القَلْبِ 
مكانة) الكلام الذي يقوله سهل نطقہہ أمّا تطبيقه والله صعب ربن لتاس حب الشهَوَاتِ مِنَ 
التسَاءِ وَالْبَِينَ وَالَْتاطير الْمُقَْطرَةٍمِنَ الع وَالْفِضَّةِ) [آل عمران:4١]‏ ابن آدم لو كان له 
واديان من ذهب لابتغى لهما ثالنّاء هذا الذي يصل إلى ما ذكره السيخ نقلا عن السلف» هذه 
مرحلة عالية» هذه مرحلة ينالها المرء بالمجاهدة» ليس تحضر درس ثم تخرج فتكون كذلك 
لاء هذا تأثر وقتي» من لازم محبوب الله عَرَهِجَلَ من الطاعات: من لازم ذکر الله من كلامه 


والثناء عليه ودعاءه» هذا الذي ينعم اش الله هو المنعم عليكء الله هو المتفضّل عليك بأن 


کاس راتک للقي 
کلف 0 7 E EA‏ داك O‏ 
بالله هذه نعمة إِنّما تحتاج من المال البلخةء نحن نتكلّم عن أقوام آنا أوّل من أتحدث عن 
نفسي لست أقاربهم فلا آتہم غيري وأنا بريء وأنا واقع في الشيء» ولكن الإنسان يجب أن 
ص م op‏ م 
بذكرهم ومتابعتهم النبيئ صََلَاَ يوسم في الطاعات فأدّى ذلك بخلوص أفعال قلوبهم 

جَزَوَكَلَاه هذا أفعال القلوب الذي تكلمت عنها قبل قليل. 

قال: (والسَّعْي فيه إِذَا م سَعَى كإصلاح الخلاء) واضح هذا. 


7 


کے و 


قال يَمَدالل: (وَنِي الحَدِيثْ المَرْفُوع al‏ الترمذي وَغَيْرُه: ١مَنْ‏ أَصْبَحَ وَالدَنيا أَكْبَرْ 
سیسات 
٠ال‏ رد وو 0" عد رات : رج 
وَالآخر ا ہر هَمُو؛ جَمَع الله و وَجَعَلَ غتاه في كَل أنه الدَّْيَا وهي رَاغِمَةًا. 

رتال تقض الشّلقك: «أذك ماخ إلى الذنياء وأنت إلى تصيبك من الأخيرة آھوّے دان 
ك 

و 
قال الله تعالى: وما خَلَقَتُ الجن وَالإِنْسَ إلا لِيعْبْدُونٍ )٤٥(‏ ما أَرِيدٌ مِنْهُمْ مرا 


"مير 


ھ2 ن (/اه ) إن الله وا ران دوالك الْمَتِينُ 4 [الذّاريات]). 

الله أكبر هذه الآية فيها أن الأصل عبادة الله عَرَيَجَلّ أن الله مستغني عن العباد» استشعر 
ها الات وان الهو الرؤاق 3و القوة التعين تو لالة دلا لاق والائزآذ 
دلالتان بينهما تقارب دلالة السياق والاقتران» فدلٌ ذلك أنَّ كمال العبادة أن تعلم أنَّ الرزق 


a > 0‏ 
من الله سبحانه و 7 


0 يو 


< وير 1 داكت و 
زیی الى و 
۵ سے و OAV.‏ 


قول: (و ل أَعْلّم) أي: لا أجزم وإِلّا فالخلاف مشهورء وقد نقله في غير هذا المكان. 

قال رجةآلله: (لكِن إِذَا عَنَّ للإنسان جهة فَلْيَسْتَخِرِ الله - تَحَالى - فيها الاستخارة المُتَلَقَاة 
عَن مُعَلّم الخّير صَآلتَةعَوَسََ؛ قن فيها ین البرَكّة ما لا حاط به. 
إلا ايكون منه كَرَاهةٌ شَرْءِيَةٌ). 

مع قول المصتّف: (فَإن فيها) في الاستخارة (مِن البَرَكَة مَا لا يُحَاط به) لا شك لأّك 
تدعو فتقول: إن كنت تعلم ن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي فاكتبه لي - هذا التقدير - 
ويسره لي - فيصبح يسيرًا - وبارك لي فيه» انظر: وبارك لي فيه فإذا بارك الله عَرَجَنَ لك في 
الخير فهذه ما لا يحيط به البشر» فالبركة من الله ولا يعلم كمالها إلا هو سبحانه» إلا أن يكون 
في ما استخاره فيه كراهة شرعية» كراهة يعني: كراهة ندب كراهة يعني: غير إلزام» فهذه 


الأولى بأهل العلم أن يبتعدوا عن ما فيه كراهة شرعية» على سبيل المثال: أجرة الحجّام اجَاءَ 


و۶ 


أن الي دوت ول عن اجر جاه وقد نبت: هأ لي يدهاجم 
E‏ 7 عد 3 e‏ 
سر جح اجر ودر ری تس رتپ لا ا 


2 
ع 


الحجّام قال: «أَعْلِففْ نَاضِحَكَ» أي: لا تأكل منها شيئًا وإِلّما أعطها الغلام أو الناقة التي تأتيك 
بالماء» فدلٌ ذلك على أن أجرة الحجّام ليست فاضلة ففيها كراهة» ليست كراهة تحريم وإِنَّما 


كراهة دون ذلك ومثله كثير من الأعمال وخاصة ما يكون في ذلك الكسب وسیلة من باب 


یلع د ڪب دالس امب ناشوي a>‏ 
الوسائل المفضية لأمر محرم. 

قال: (وَأَما مَا تَعْتمد عَلَيْه من الكثُب في العلوم). 

هذا السؤال الرابع والأخير وهو: الكتب التي يعتمد عليها في العلوم عمومًا وكتابٌ واحد 


ا 
11 


قال: (وَأمّا مَا تَمْتمد عَلَيْه ِن الكتب في العلوم: فَهّذا باب وَاسعْ. 

وهو - أَيْضًا - يَخْتَلف باختلاف نَشْءِ الإنْسان في البلاد؛ ققد يسر له في بعض البلاد من 
العِلْم أو من طَرِيقِه وَمَذُهبه فيه ما لا يَتَيَسَّر له في بل آخر). 

هذه كلمة جميلة من السيخ ماله تعَالَى أذكر تعليقًا يسيرًا عليها يقول: إن كتب العلم 
باب واسع لا يمكن الإحاطة به ولا يمكن أن أعطيك كتابا يغنيك عن جميع الكتب في 
العلوم» وهذا السؤال دائماً يكرّره طلبة العلم ما هو الكتاب في الفقه الذي أستغني به؟ لا 
يوجدء في الأصول لا یوجدہ وني اللغة كذلك» وهو (يختلف باختلاف نَشْءٍ الإنْسان في 
البلاد) وسبب النشء في البلاد قد یتوفر في بعض البلاد كتب ليست متوفرة في بلاد آخر» 
إضافةً إلى أنَّ البلدان تختلف في المعتمد عندهم في الإقراء والتدريس» وهذا ملحظ ينبه عليه 
أهل العلم سماعًا وكتابة» سماعًا في ما يتلقاه المرء من أشياخه» وكتابته فيما موجود عند 
لار أن ا ری د ال مدق الب قبا روه قل بلده شی ما 
ولا یغرب عليه» نعم يتوسع لکن لا يغرب في ابتدائه لكي لا يصعب عليه العلم. 

قال: (أو من طَرِيقِه وَمَذهبه فيه) وهذه المسألة مشهورة في قضية التي أشرت إليها قبل 


ان 


2 م ARIE‏ 
لل شتوو فی 


١ هه‎ 


قال يَمَدَآَلَُ: (لكن جِمَاعٌ الكَيْر: أن يَسْتَعِين بالله - د شبحانه - فِي تَلَقَي العِلّم المَوْرُوثِ 


۶ ¢ 
۱ 


وَلَعِنْ گان عِلْمَا نَافعَا فلا بُ اَن کون في ميراث مُحَمَّدٍ ڪالڪ ووسر ما يعني عنه مما هُو 


قال وَمَدَاللَهُ: (ولتکن همته: ف َهُمَ مَقَاصد الرَّسُول في أَمْرِه وَنَهِيه وَسَائِر کلامه. 
دا امان فلب اَن مَذا ہُو مراد الرَسُول قلا يَعْدِل عنه فیما بَيْنّهِ وَبین الله --تَعَالی - ولا 
مع النّاس إِذَا أمْكَنه ذَلِك). 
هذه المسألة لطيفة جدًا في قوله: (وَلْتَكَن هته ته: قَهُمَ مَقاصد رسول الله صله ء2 
فليس العناية بالحديث فقط حفظ الألفاظ» بل لابدٌ من فهم المعاني وهي: المقاصد. 
فالمقاصد هنا المراد بها المعاني التي قصدها النبیُٔ َأَللدکَِمْسَمَةُ نی ألفاظه. وهذه المعاني 
مكشوفة ومعروفة بيّنها أهل العلم وقسموها أنواعًا فإِنَّ هناك مقاصد عامة ومقاصد كليّة 


ومقاصد جزئیةء وأنواعها مختلفة وتختلف باختلاف الباب الذي هو فيه فهي ثلاثة أنواع من 


E> ORS 
المقاصدء وهذا معنى قوله: (فی أَمْرِه وَنَهِيهِ وَسَائر کلامه) وقوله: (وَسَائر کلامه) يشمل‎ 
الأخبار بالمغيبات» ويشمل أيضا الإخبار السابق واللاحق ونحو ذلك.‎ 

قال: (مَإدَا اطْمَأنَ َلَبُه) هذه مسألة اطمئنان القلب مهمة» وقد جاء في الحديث: «اسْتَفْتي 
قَلَبَكَ وَإِنْ اتا ك الْمُفْنُونَ أخذ العلماء من ذلك أن من نظر في السنّة قله حالتان: 

ما إلا أن يكون مجتهدًا كامل الآلة؛ فن المجتهد كامل الآلة لما يترجح له بعد اطمئنان 

الي 

# وأمّا غير المجتهد وهو الذي يستفتي غيره من العلماء فيأخذ قوله. 

فقد ذکر العلماء رمال تَعَالَى: اا قرو من ا ء فلم تسكن نفسه لقول 
ذلك العالم مع جهله بدليله وجهله بمستنده في المسألة أو جهله بالخلاف في المسألة. فهل 
يلزمه أن يسأل غيره حنّی تسكن نفسه أم لا؟» هذه فيها وجهان لأهل العلم» وقد ذكر 
المحققون كابن حمدان في (صفة المفتي والمستفتي» وجماعة المرداوي وغيره أنه يلزمه أن 
بكر ر الاستفعاء سحي تسكن ها والمراد يعدم سكوق الس لیس الك الذي برد عند 
الموسوس وليس نحو ذلكء وإنَّما المراد بسكون النفس أن يعلم أن هذا ليس مخالفًا لنص 
من الحديث» وهذا هو الصواب إن شك في كونه مخالفًا لحدیث أو سنّة فيتحرم عليه الأخذ 
هذه الفتوى لأنَّ نفسه لم تسكن إليه» وهذا معنى قوله: «اشتفتي كَلْبَكَ»: ولذا عندما يقول 
بعض الناس: «اجعل بينك وبين النار مفتيآ» وامش في طريقه واجعله حجابًا لك بينك وبين 
النار»» نقول: هذا غير صحيح. فإنَّ في الحديث: «اسْتَفْتِي قَلْبَكَ)» لمن كان قلبه مؤممًا كن 


شاكًا موسوسّاء وكان عنده طرف علم بنص؛ مَن جهل النصّ فلا استفتاء بقلبه فحینذِ يلزمه 


9 چ سے ۴ کے و من امرب 
یو یپوچھھووئھھوسسیستھھسکسھسسات سج کے ےج ۹ 
سے و 1 ص1 سما 14 


التقليد لمن وثق ف ديه وعلعة 
قال: (وَلْيَجْتَهِدْ أن بصم في کل بَاب من أَبُواب العم بِأأضل مَأَنُورٍ عن التي 
le‏ 
هذا مهم وتكلّم عنها أهل العلم أن تحرص على أنَّ کل باب ترجع لأصلهء فأبواب الفقه 
5 ارجع للأحاديث الأصول فيهاء احرص على حفظ الأصول في كل أبواب العلم؛ 
بعض طلبة العلم يحفظ المتن كاملا من المختصرات ولا يعرف أدلتها ولا يعرف مستندهاء 
احرص على أن تعرف في كل باب ما هو الأصلء وقد عُني العلماء بذكر أصل كل الأبواب. 


قال را للَّهُ: (وَإِذَا اشتبه عليه مما قد اختلّف فيه الناس فَليَدُعٌ بِمَارَواه مسلمٌ في 
فة أن 


«صَحيحه) عن عائۂ 


رسول الله صد ووسر گان يَقُول دا قام يُصَلي من اللَيْل: لله 
رب جربل وَمِِكَائِِلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَا لض عَالِمَ العَيْب وَالشََهَادَةِ أت 
5 بين عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فيه يَخْتَِفُونَ مني لِمَا اخْتْلِفَ فيه مِنَ الحَقّ بإِذْنِتَ د إِنَكَ هدي 
من اء إلى صرَاطٍ مُستقيم»). 

هذا الحديث والدعاء الذي كان يدعو به الب صلا للَثَكِكْمَِمَةُ هو تأويل القرآن كما في 
سورة البقرة حينما قال الله عَيََلّ: إكَانَ النّاسٌ أَنَّةَوَاحِدَةٌ4 [البقرة:١؟]‏ أي: کانوا أمة 
واحدة فافترقوا واختلفوا كما جاء في سورة یونس : ثم ذكر الله عل أنه قد بعث لالنييينَ 
مُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ * إلى آخر الآية» ثمّ يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» هذا الدعاء الذي 
جاء الب صا دنسم كان يدعو فيه به قيام الليل هو مظِنّة إجابة الدعاء لأنه في قيامه 


اتَكهوَأكََخ نی اللیلء والداعي به إمام المتقین الذي ينزل عليه الوحي صبحًا وعشیًا ومع 


لفضياةالشَيَج .عبد ڪب السام بن جار الشُويَْ ةم 

ذلك دعا أن يريه الله الحق حقا ويرزقه اتباعه (اهْدِني لِمَا اخْتْلفَ فيه مِنَ الحَقٌ بإلْیْكَء إِنَكَ 
هي مَنْ نَشَاء ّى صِرَاطٍ مُسْتقِیماء قال ابن الق يَحَداللَهُ تَعَالَى: «حقيق بالمفتي أن يكثر 
من الدعاء بهذا الذّكر الذي ورد عن النبیٔ اتيرس «امْدِنِي لِمَا اخْتْلِفَ فيه مِنَ الحَیٌ 
يدك نك نهدي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» قال ابن القبً : اوکان شيخنا - يعني: به 
الشيخ تقي الدين مؤلف هذه الرسالة - يكثر من هذا الدعاء وكانت إذا أشكلت عليه المسألة 
یأتی بالأثر الوارد عن معاذ بن جبل: للم یامعم آدَمَ عَلَّمْنِي وَيَا مُقَهِمَ سلَيْمَانَ فمُمْنِي) 
الإنسان محتاحٌ للدعاء حتّی في العلم الشرعي أن يدلك الله عَرَبِسَلَ على أحب العلوم فيفقهك 
فيهاء أن يدلك على من يدلك طريق الصواب من شيخ وكتاب» أن يبارك في وقتك أن يريك 
الحق حقا في اجتهادك وفي من تستفتي وفي غير ذلك. 


قال َمَدآللد: (فَاِنَ ¿ الله - تعالی - قد قال فيما رَوَاهِ عَنه رسوله: (يَا عِبَادِي؛ كُلَّكُمْ ضَالَ لا 


مُا وَضف الکتب وَالمُصئفین: ققد سح منا في أَثنَاء المُذّاکرة مَا يَسّره الله - سُبحانه). 


وص ضف الكتُب وَالمُصَتْفِينَ) والأنسب وميزة كل امرئ 


ا 


هذا الكلام ما معناه؟ يقول: (وَأَمَا 
فهذا ذكرناه. 

قال: (فِي أَنْنَاء المُذاكرة» ومراد المصدّف: (فِي ناء المُذّاكرة) يعني: عندما نتكلّم 
استطرزادًا المذاكرة تاق استطرادًا ل قصذاء ولذلك قد تستفيد مما بكرن ف المذاكرة من 
النكت ما لا تجدھا فيما يقصد ابتداءً» وهذا يستفاد من مجالسة أهل العلم ومذاکرتہم؛ 


والشيخ تقي الدين رِمَدآلنَهتعَالَى كثير من كلامه كان مذاكرة ثمّ يعرض عليه فيّقرأ عليه فيقره 


9 مغ ےہ ۴ س9 یر 
عہئے۔۔ 53333 ع جح کک 
2 سے جا صن وي 
أو يزيد فيه وينقص نبّه على ذلك ابن عبد الهادى فى «العقود). 
ہیی سے فو ہے لق واه ورھ ررض قد 6و : "7 1 
قال َمَالله: (وَمَا في الكتب المصنفة المبوبة كتاب أنفع من «صحِيح مُحَمَد بن إسماعيل 


9 و و و چ 3 ل یں 7 5 7 >> 
البُخاريّ»» لکن ہُو وَحْدَه لا يَقومُ بأصول العِلّمء وَلَا يوم بتَمَام المَفْصُود لِلمُتَبَكُر في اواب 


يقول المصئّف لما سيل ما هو كتاب حديث يغنيه عا بعده؟ قال: (ما أعلم كتابا أَنْمَعُ من 
«صجيح مُحَمَّدٍ بن إسماعیل البخاري») الجعفي أله تَعَالَىء هذا الكتاب فيه من 
الميزات ما لا يوجد في غيره: 


٭ فإِلّه قد شرط الصحيح ووف بما شرط على نفسه» بل كان شرطه أعلى من شرط غيره في 


ص رم 


٭ الأمر الثالث: أنه لم يتكلّم فيه برأيه» وإِنَّما أورد رأي السلف رمَهُوَنُّ تَعَالَى في التبويب 
ولم يرده في الكلام. 

٭ الأمر الرابع: أنه أجاد التبويب في الدلالة على بعض المعاني والفهم» وكثيرٌ من تبويبه لا 
جزم فيه وإِنّما فيه إشارات للمعاني. 

٭ الأمر الخامس: أنه أحسن تقسيم الأبواب» فجعل الحديث ربّما يورد في أكثر من موضع. 
وقد عني العلماء الله َعَالَى في تتبع طريقة البخاري في تبويبه وفي تجزأته الأحاديث 

وني شرطہ فألّفوا في ذلك شيئًا عظيمًا مما يدل على ما وفق الله وامتنَ الله على البخاري فيما 


کک سس شش پت 

ثم قال: لا يكفي هذا في الحديث لا يغني قطعّاء أمًا أحاديث الأحكام فقد ذکر جماعة 
ومنهم ایخ تقي الدين نفسه: (أنَّ أغلب أحاديث الأحكام التي يحتاجها الناس موجودة في 
التب السعة) «البخاري» و(مسلم) و(السنن) ا داود و«الترمذي» و(النسائي) و«ابن 
57 ذا ی إن ت مها سو ا ألحمدة لما يخرج حديث يحتاجه الناس في 
الأحكام خارج عن هذه الستة والسبعة, تنما دري هر قن من قش ذکر ذلك اللخ 
الدين وهو كما قال. 


5 س صو ت و ¥ ا ہر ہے ٥‏ 8 71 07 3 
قال يَهَهاللَ: (وَكَلامُ أل الفقه وَأَهْل العلم في الأمور التي يَختص بعِلوها بَحْض 


ذه 


العلماء. 


د ہی E OEE‏ و جا و 
وقد آوعبتِ الامة في كل فن من فنون العلم إِيعَايًا). 


5 سے 7 
۰ س 7 


نعم قد يكون ذلك له صعوبته على بعض الطلبة لکن له ثمرته» وثمرة عظيمة جداء ولكن 
الوقت انتهى ونحن الآن بعد انتهاء الوقت» لعلّنا نتکلم عنها يوم آخر. 

قال: (قَمَنْ نَوّرَ الله قَلہه هَدَاه ما بلخه من ذلك). 

نور الله عَرَبجَلَ في القلب» اسأل الله عَرَصِجَلَ إياه أن ينير قلبك» من أنار الله قلبه عرف الحق 
من الباطلء من أنار الله قلبه عرف الصواب من الخطأء من أنار الله قلبه عرف الطريق الذي 
يكون أخسر لمطلوبه» كم من أناس أنار الله قلوبهم إِمّا بهدايةٍ أو بتوفیق منه سبحانه» الأصل 
هو توفيقه سبحانه ابتداءً من غير سبب واضح: فإذا انار الله قلبك فإِنّك تہدی؛ الله نور 


السَّمَاوَاتٍِ وَالآرْضٍ* [النور:5"] أي: منوّر السماوات والأرض؛ فمن نور الله قلبه فهو 


۾ سكير a‏ 
المهدي» فاسآل الله عَيََجَل الھدایةء واسأل الله عمجل الرشادہ واسأل الله - الطريق 
العنانيب للا 

قال: (وَمَنْ أَعْمَاه لم ترذه رة الكتّب إلا حَيرَةَ وَصَلَالَا). 
هذا ذكرتاه قبل تلیل أن کہ قارف تد کرۃ سان الاضرر على بعض التاس اا 


2 


صعوبة أو ضلالةً - نسال الله السلامة ت 


قال: (كما قال ال صا اووس مق لبيك د الأنصاري: ا التَوْرَاةٌ وَالإِنْجِيلُ عِنْدَ 
اليَّهُودٍ وَالمَصَارَى؟! قَمَاذًاتغْنِي عَنْهُمْ؟!)). 

وكذلك في آخر الزمان حينما يرتفع العلم يبقى القرآن بین أيديهم لكنّهم لا ينتفعون به 
فقد جاء في الحديث: «أنتا في آخر الرَمَانِ يُرْمَعُ الْعلْمُ ِمَوْتٍ الْعُلَمَاءِ وَيَنَخِذْ النَاسُ رُؤُوسًا ا 
جُهّالَاه فموت العلماء يرتفع به العلم مع أنَّ القرآن يبقى لقيام السّاعة. 

قال وَِمَوَانَةُ: (َتَسَأل الله لله العَظِيم أن يَرْزُقَا المُدَى والسَّداتَ وَيُلْهمنا رُشدناء وَيَقِيَنَا شر 


اخ 


2 0 8 ع ا ہے اس یو یی ایی وی اق و 3 
ناء وَأن لا يُزِيغ قلويّنا بَعْدَ إذ هَدَاناء وهب لَنَا من لَذَنْه رَحْمَةَ حمة» إنه هو الووھاب 


o 
مت‎ 


9)۳ ۹ و0۶۰۰ 
اللهم صلّي وسلّم على نپا محمد فقط أختم في الصّلاة على النبي صال ووس 
ذكرت لكم أن الشّيخ رأيه أ ا 


اچ يختمون كتبهم ووصاياهم ودروسهم بالدعاء لاله بعد طاعة. 


ن الصلاة تكون مناسبةً في الخاتمة مع الدعاء وعادة أهل العلم 


کے ا وک U‏ واه واد 
فضي اليج د .عدا لسلا م نر امشو 
فنسال اله عل آن یغفر ذتہنا ويستر عبينا 


و یوار على نبيّنا محمّد. 


َم إِفَرَاءُ الکتاب في مجلس واحدٍ 
يوم السبت في الرابع والعشرين من شهر ربيع الأول 
سَتَةً ثلاثِ وأربعين بَعْدَ الأرْبَعمانَةِ وَالألني 


بجامع الأميرة العنود بحي الخزامة بمدينة الرياض 


(OR) 


فوائد 


ود 


تا 


سس ہک ہی و ضف ہر غ ضف ےھ ہے ہہ ہے ضف ہہ ہہ تس ہے ےھ ہش ود ما" کش یہ ہج ہد ہج درد دج دہ یہ ج وڈ دد ود ند ںڈد ود ہد جج ہہ رجہ ود ہج ہج ہج رہ ہہ ہہ ہش جج سد ہج 


